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"مفوضية الانتخابات".. 
شرعية يكسبها الائتلاف أم 

يقدمها للأسد؟

03أخبار سوريا

في  العنـف  أعمال  تكـرار 
الأخيرة خلـق حالـة  الأسـابيع 
الاتحـاد  لـدى  التوجـس  مـن 
تعلـو  بـدأت  إذ  الأوروبي، 
أصـوات معارضـة للهجـرة إلى 
أوروبـا، ولا سـيما مـن الأحزاب 

. ليمينيـة ا
تأخـذ  باتـت  الأحـزاب  هـذه 
الانتخابـات،  في  أكثر  مقاعـد 
وجـود  على  يـدل  مـا  وهـو 
مخـاوف حقيقيـة لـدى الـدول 

المحامـي  بحسـب  المضيفـة، 
مسـالمة. هشـام 

اليمينيـة  الأحـزاب  أن  وبينّ 
بـدأت تشـكل ضغوطـًا كبيرة 
الديمقراطيـة  الأحـزاب  على 
والليبراليـة، التـي طالمـا نـادت 
الآخر، وترسـيخ  بالانفتـاح على 
حالـة الاندمـاج في مجتمعاتها، 

التطـرف. لمحاربـة  كوسـيلة 
وأضـاف المحامـي مسـالمة، في 
اللاجئين،  ملـف  عـن  حديثـه 

أنـه "سـيكون ملفًا سـاخنًا على 
طاولـة دول الاتحـاد الأوروبي".

الهجـرة والاندمـاج  وكان وزيـر 
تيسـفاي،  ماتيـاس  الدنمـاركي، 
حزيـران  مـن   28 في  قـال، 
المـاضي، إنـه يجـب على دائـرة 
مراجعـة  في  البـدء  الهجـرة 
تصاريـح الإقامـة الممنوحـة في 
السـوريين  للاجئين  الدنمـارك 
القادمين مـن دمشـق، بحسـب 

الهجـرة... موقـع  ذكـره  14مـا 

مفقودو الرقة.. 
حاضرون في الأذهان 

غائبون عن السجلات

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"كورونا" في حمص.. 
رعاية لا تكفي وعلاجات 

تجريبية لا تنقذ المرضى

04تقارير مراسلين

07

الوعي لإخماد الحرائق 
حملات ونصائح لسكان 

شمال غربي سوريا

فعاليات ومبادرات

أسباب تزيد من نشاطه 

بيئة خصبة قد تعيد تنظيم 
"الدولة" شرقي سوريا

19رياضة

فابيو سيلفا.. 
فتى وولفرهامبتون 

الذهبي

العنف في أوروبا.. 
لاجئون سوريون 

يتخوفون من عقاب 
على ما لم يقترفوه
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تحت أسقف مهترئة
سكان المخيمات 

في مواجهة الشتاءمجددًا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - صالح ملص
 

إعالن  وبعـد   ،2019 عـام  آذار  في 
"النصر" على تنظيـم "الدولـة" مـن 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  قبـل 
)قسـد(، النشـطة في المنطقـة الشرقيـة 
الولايـات  مـن  والمدعومـة  سـوريا  مـن 
صحـف  حـذرت  الأمريكيـة،  المتحـدة 
هـذا  أن  مـن  عربيـة  أبحـاث  ومراكـز 
الإعلان لا يعنـي نهاية التنظيـم أو انتهاء 
خطـره، بـل إنـه لا يـزال "حيًا يـُرزق".

العمليـات  انتهـاء  مـن  عـام  وبعـد 
لتنظيـم  جيـب  آخـر  ضـد  العسـكرية 
الباغـوز في سـوريا،  بقريـة  "الدولـة" 
العسـكرية  العمليـات  وتيرة  زادت 
التنظيـم في  تبناهـا  التـي  والتفجيرات 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا، خاصـة 
في تشريـن الثاني الحالي، ما يشير إلى 
أن التنظيـم خـرج مـن مرحلـة السـكون 

التـي مـر بهـا عـام 2019.
 "24 الـزور  "ديـر  شـبكة  وتحدثـت 
الثـاني  تشريـن  مـن   18 في  المحليـة، 
الحـالي، عـن مقتـل قائد "الفـوج 137" 
العميـد  السـوري،  النظـام  قـوات  في 
بشير سـليم إسماعيل، مع مجموعة من 
عنـاصره، نتيجة اشـتباكات مـع عناصر 
تنظيـم “الدولة" في باديـة محافظة دير 

الـزور شرقـي سـوريا.
وتبنى تنظيـم "الدولة الإسالمية" مقتل 
العميـد، وذكرت وكالة “أعماق”، التابعة 
الثـاني  تشريـن  مـن   21 في  للتنظيـم، 
الضابـط  قتلـوا  مقاتليـه  أن  الحـالي، 
بشير إسماعيل مـع سـتة من جنـوده، 
إثـر وقوعهـم في كمين لمقاتلي تنظيم 
جنـوبي  المياديـن  باديـة  في  “الدولـة” 

الـزور. دير 
وأوضحـت الوكالـة أن مقاتلي التنظيـم 
المياديـن،  باديـة  في  الكمين  نصبـوا 
وتمكنـوا مـن قتـل الضابـط وجنـوده، 
مـزودة  الدفـع  رباعيـة  آليـة  وتدمير 
ثـم  كانـوا يسـتقلونها،  ثقيـل  برشـاش 

بسالم. الموقـع  مـن  انسـحبوا 

12 مـن  وذكـرت وكالـة “أعماق”، في 
مقاتلي  أن  الحـالي،  الثـاني  تشريـن 
تنظيـم “الدولـة” قتلـوا 12 عنصرًا من 
قـوات النظـام السـوري، وعنصرًا مـن 
وأحرقـوا  الوطنـي”،  “الدفـاع  ميليشـيا 
مدينـة  شمالي  لهـم،  ثكنـات  ثالث 

حمـص. باديـة  في  السـخنة 
كما امتـد نشـاط التنظيـم إلى مناطـق 
الوطنـي"  "الجيـش  عليهـا  يسـيطر 
المدعـوم من تركيـا، فتبنى اغتيـال الملازم 
أول في قـوات الشرطـة حسين الجبلي، 
شمال  البـاب  مدينـة  في  قتُـل  الـذي 
شرقـي حلـب في نفـس يوم الإعالن عن 
مقتل العميد إسماعيل، وهو الاسـتهداف 
الرابـع الذي يتبنـاه التنظيـم في تشرين 

الحالي. الثـاني 

التنظيم لم يهدأ أصلً
لم يدخـل التنظيم بمرحلة سـكون سـوى 
الفاصلـة  الفترة  وهـي  أشـهر،  ثلاثـة 
بين إعالن الرئيـس الأمريكي، دونالـد 
ترامـب، في آذار عـام 2019، عن القضاء 
على التنظيـم، وبين إعالن التنظيم في 
حزيـران من العام نفسـه بدء ما أسماها 
"غـزوة الاسـتنزاف" بعـد أن تحـول إلى 
بـرأي  أمنيـة،  ولايـات  ضمـن  النشـاط 
"جسـور  مركـز  في  السـوري  الباحـث 
الوهـاب عـاصي، في  للدراسـات" عبـد 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وكثـف تنظيـم “الدولـة" هجماتـه على 
قـوات  مسـتهدفاً  "الفـرات"،  ضفتـي 
النظـام غربـًا، و"قسـد" شرقـًا، تحـت 

الاسـتنزاف". "غـزوة  عنـوان 
وقالت وكالـة “أعماق” التابعـة للتنظيم، 
مقاتليـه  إن   ،2019 عـام  حزيـران  في 
نفـذوا عـددًا مـن العمليـات في مناطـق 
الرقـة وديـر الـزور الخاضعـة لسـيطرة 
هجمات  ثالث  إلى  إضافـة  “قسـد”، 
ضـد مواقـع النظـام في باديـة حمـص 

الشرقيـة.
وكانت "غـزوة الاسـتنزاف" ضد خصوم 

التنظيـم في كل مـن الأراضي العراقيـة 
في  ينفذهـا  هجمات  عرب  والسـورية، 
الجيـوب الصحراوية التي يوجـد فيها أو 

عرب الخلايـا النائمة.
ولم تخـفِ “قسـد”، في بيـان انتصارها 
قبـل عـام، بقـاء عنـاصر مـن التنظيـم 
على شـكل خلايـا نائمـة، وقالـت إنهـا 
تتحصـن في مناطـق نائيـة بالصحـراء 
السـورية، وفي مدن عراقية، مشيرة إلى 
إمكانية شـن هـذه الخلايا هجمات كلما 

الفرصة. سـنحت 
وينشـط التنظيـم في منطقـة جغرافيـة 
واسـعة، حيـث يتمركـز في قلـب البادية 
السـورية التـي تمتـد مـن ريفـي حماة 
وحمـص الشرقيين إلى الحـدود العراقية، 
ومـن ريفـي ديـر الـزور والرقة شمالي 
سـوريا إلى الحـدود الأردنية- السـورية.

وبعد هـذه "الغـزوات" من قبـل الخلايا 
النائمـة للتنظيم، ارتفعـت وتيرة هجماته 
بشـكل متفـاوت نتيجـة امتالك التنظيم 
القـدرة على تذخير وتسـليح وتمويـل 
نفسـه، وفقًـا للباحث عـاصي، وذلك من 
خالل الاستراتيجية الأمنية التـي اتبعها 
والتـي اسـتمدها أصلً من الخربات التي 
اكتسـبها خلال نشـاطه في العـراق قبل 

.2013 عام 

أسباب تمنح التنظيم فرصة للعودة
يمتلـك عنـاصر التنظيم صفـات تمكنهم 
مـن العيـش في نظـام بيئي صحـراوي 
بشـكل طبيعـي، على خالف الأطـراف 
يـراه  مـا  بحسـب  النـزاع،  في  الأخـرى 
التنظيـم  يجعـل  مـا  عـاصي،  الباحـث 
يحافـظ على "جيـوب" مقاومـة للقوى 
أو  السياسـية  أو  الاجتماعيـة  المحليـة، 
العسـكرية، في سـياق خططـه لإعـادة 
هيكلتـه والتكيـف مـع البيئـة المحيطـة، 

وهـي بيئـة معاديـة في الغالـب.
جائحـة  انتشـار  التنظيـم  واسـتغل 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
كوابيـس  بـ"أسـوأ  وصفـه  الـذي   )19
على  هجماتـه  بتكثيـف  الصليبيين"، 

عـدة جبهـات، وإعـادة ترتيـب صفوفه، 
بحسـب دراسـة بحثيـة أصدرهـا مركـز 
"عمـران للدراسـات"، وينظـر التنظيـم 
ملائمـة  كظـروف  الفيروس  آثـار  إلى 
مـع  تتناسـب  أمنيـة  تكتيـكات  لاتخـاذ 

مصالحـه.

ويمتلـك التنظيـم أيضًـا إمكانيـة القدرة 
المحليـة  القـوات  داخـل  النفـاذ  على 
الحكوميـة  غير  أم  الحكوميـة  سـواء 
على اختلافهـا، بحسـب الباحـث بمركز 
"جسـور" عبد الوهاب عاصي، مسـتفيدًا 
من انتشـار الفسـاد فيها، بما يسـهل من 
نشـاطه الأمنـي، وغياب الحوكمـة الأمنية 
والأمـن المحلي والسياسـات المتوازنة في 

التعامـل مع السـكان المحليين، ما يشـكل 
بيئـة ملائمـة لنشـاط التنظيم.

الأهميـة  سـبق،  مـا  إلى  ويضـاف 
الجغرافيـة للمنطقـة الشرقيـة في تمويل 
عمليـات التنظيـم مـن ناحيـة السـيطرة 
على حقـول النفط هناك، وشـن هجمات 

وخلايـاه. عنـاصره  وتذخير  لتسـليح 
المنطقـة  في  الأمنيـة  التوتـرات  وتنُـذر 
الشرقية لسـوريا بعـودة التنظيـم، الذي 
ينشـط خالل أي حالـة عـدم اسـتقرار 
تعيشـها المنطقـة، كما تلعـب “الخلايـا 
الهادئة” المواليـة لتنظيـم “الدولة” دورًا 
في اسـتمرار التوتـر الأمنـي الداخلي في 
الـزور شرقـي سـوريا،  ديـر  محافظـة 
مـن خالل تنفيـذ العديـد مـن العمليات 
والحمالت الأمنيـة، وهي لا تزال نشـطة 
في المنطقـة، وتنفـذ اغتيـالات تسـتهدف 
المدنيين والعشـائر العربيـة وأعضاء من 

الذاتيـة". “الإدارة 
ولا يـزال التنظيم يحافظ على “مسـتوى 
منخفـض” مـن عملياتـه داخـل المنطقة 
تقريـر  بحسـب  سـوريا،  في  الشرقيـة 
لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاغـون(، 
صـدر في 31 من آذار المـاضي، بالإضافة 
إلى قدرتـه على اتخـاذ إجـراءات دفاعية 
محـدودة من حيـث النطاق والمـدة وعدد 

. تلين لمقا ا
ولـدى الإدارة الأمريكية تخـوف من قدرة 
تنظيـم “الدولـة” على إعـادة تشـكيل 
وقـت  السـورية في  الباديـة  نفسـه في 
قصير، بحسـب التقريـر، “بمـا يتجاوز 
المتحـدة  للولايـات  الحاليـة  القـدرات 
لتحييـده دون وجـود أرضية تشـارك في 

. " لك ذ
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  تتخـوف  كما 
وفشـل  الأمنيـة،  التوتـرات  تطـور  مـن 
إدارة المنطقـة الشرقيـة من قبـل حكومة 
"الإدارة الذاتيـة" العاملـة هناك، بسـبب 
الخلافـات الثقافية والقوميـة بينها وبين 
العشـائر العربيـة، وهي نفـس الظروف 
التي سـمحت بظهـور تنظيـم “الدولة”، 
وتكرارها يعطـي مجالً للظهـور مجددًا.

أسباب تزيد من نشاطه

بيئة خصبة قد تعيد تنظيم "الدولة" شرقي سوريا
صورة تعبيرية لمقاتل يرفع راية تنظيم الدولة )تعديل عنب بلدي(

لم يدخل التنظيم بمرحلة 
سكون سوى ثلاثة 
أشهر، وهي الفترة 

الفاصلة بين إعلان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب 

في آذار عام 2019، عن 
القضاء على التنظيم، 

وبين إعلان التنظيم في 
حزيران من العام نفسه 
بدء ما أسماها "غزوة 

الاستنزاف" بعد أن تحول 
إلى النشاط ضمن ولايات 

أمنية.
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عنب بلدي - لؤي رحيباتي 

السـوري  "الائتالف  إعالن  رافقـت 
المعـارض" عـن تشـكيل "مفوضيـة عليا 
للانتخابات" عدة تسـاؤلات، فيما إذا كانت 
خطـوة تمثل حضوراً للمعارضة السـورية 
في العمليـة الانتخابيـة والتحضير لهـذا 
الاسـتحقاق، أو أنها تمثـل اعترافاً بشرعية 
النظـام السـوري في خـوض الانتخابات 

وتعوّمـه عـن قصـد أو غير قصد؟ 
رئيـس  توضيـح  مـن  الرغـم  وعلى 
"الائتالف السـوري"، نصر الحريـري، 
تشريـن  مـن   20 في  نرشه،  بيـان  في 
تمسـك  فيـه  أكـد  الحـالي،  الثـاني 
الانتقـالي  الحكـم  بهيئـة  "الائتالف" 
كاملـة الصلاحيـات، وتنفيـذ مسـؤولياته 
تجـاه قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 
"2254"، فإن سـوريين اعتربوا الدخول 
في منافسـة مـع النظـام في الانتخابـات 

الثـورة". ثوابـت  عـن  "ابتعـادًا 
مـن   20 في  أعلـن،  "الائتالف"  وكان 
تشـكيل  الحـالي،  الثـاني  تشريـن 
“المفوضيـة”، للمنافسـة في أي انتخابات 

سـوريا. في  مقبلـة 
المفوضيـة  أن  القـرار،  نـص  في  وجـاء 
الثـورة  قـوى  “تمكين  إلى  تهـدف 
المنافسـة في  والمعارضـة السـورية، مـن 
أي انتخابات مسـتقبلة رئاسـية أو برلمانية 
السـوري  الشـارع  وتهيئـة  محليـة،  أو 
السياسـية  بالاسـتحقاقات  للمشـاركة 
غمار  خـوض  ذلـك  في  بمـا  المقبلـة، 

الانتخـابي”. الاسـتحقاق 
وبحسـب “الائتلاف”، يأتي البيـان “وفقًا 
لمقتضيـات بيـان جنيـف رقـم 1 والقـرار 

.“2254 رقـم  الدولي 
العليـا  “المفوضيـة  مهـام  ومـن 
البيـان،  نـص  بحسـب  للانتخابـات”، 
“وضع خطـط واستراتيجيات وتنفيذها، 
بالاسـتحقاقات  للمشـاركة  والتحضير 
السياسـية المقبلـة، بما في ذلك الاسـتفتاء 
على مرشوع الدسـتور، ونرش الوعـي 
للمشـاركة فيهـا”، فضاًل عـن "تعزيـز 
شرعية قوى الثـورة والمعارضة السـورية، 
أوسـع  بتحقيـق  كفيلـة  آليـة  وإيجـاد 
مشاركة للسـوريين في الداخل والخارج".

وبحسـب قانـون الانتخابـات السـوري، 

الانتخابـات  تجـري  أن  المقـرر  مـن 
 ،2021 نيسـان  في  السـورية  الرئاسـية 
نائـب  المقـداد،  فيصـل  أكـده  مـا  وهـو 
وزيـر الخارجيـة السـوري، في 12 مـن 

الحـالي. الثـاني  تشريـن 

سعي عبثي للسلطة يخالف وثائق 
"الائتلاف"

إصـدار قـرار يقضي بإحـداث مفوضية 
بين  صدمـة  شـكّل  الظـرف،  هـذا  في 
السـوريين المعارضين للنظام السـوري، 
عـن  صـدرت  التـي  التوضيحـات  رغـم 
"الائتالف" حـول مهـام "المفوضيـة".

ويـرى المحلـل السـياسي حسـن النيفي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الحريري 
لترسـيخ  المراحـل  حـرق  إلى  يسـعى 
شرعية "الائتلاف"، كما يسـعى لترسـيخ 
وجـوده كشـخص قابـض على "سـلطة 

موهومـة"، وفـق تعبيره.
وفي رد على توضيح رئيـس "الائتلاف" 
بأن "المفوضية" ستراعي ثوابـت الثورة، 
قـال النيفـي، "هـذا ليـس دقيقًـا، وكما 
هـي العـادة يحـاول رئيـس )الائتالف( 
إضفـاء شرعيـة على قراراتـه مـن خلال 
توفير غطـاء لهـا"، مستشـهدًا بتجاوز 
السـياسي  الانتقـال  سـلة  "الائتالف" 
تقتصر  إذ   ،)2254 القـرار  )وفـق 
اللجنـة  سـلة  على  حاليًـا  المناقشـات 
النظـام  ويواظـب  فقـط،  الدسـتورية 
السـوري على المماطلـة في هـذا الملـف 
بهـدف اسـتثمار الوقـت دون أي تفاعـل 
جـدي، بينما اسـتبعد النيفـي أن يعـاد 

التطـرق إلى بقيـة السالل حاليًـا.
سـامر  السـياسي  المحلـل  أكـد  بـدوره، 
العـاني أن هـذا القـرار جـاء برغبـة مـن 
كبير  مسـتقبلي  دور  للعـب  الحريـري 
في سـوريا، مع قـرب انتخابـات ينظمها 
النظام السـوري، ويرى أن هـذه الخطوة 
الحاصلـة  المناكفـات  إطـار  في  تدخـل 
بين "الائتالف" و"الحكومـة السـورية 
تدخـل  بعـدم  تنـادي  التـي  المؤقتـة" 
التنفيـذي وبقرارات  بالعمـل  "الائتلاف" 

الحكومـة.
بشـكل  اتُخـذ  القـرار  أن  إلى  وأشـار 
فـردي، إذ كان يجـب أن يمـر على مركز 
الدراسـات الاستراتيجية في "الائتلاف"، 

ويعرض على الهيئة السياسـية والعامة، 
ولكـن لم يجـرِ ذلك.

بحسـب وثائـق "الائتالف"، فإنـه مـع 
تشـكيل "هيئـة الحكـم الانتقـالي" يحُل 
جسـد "الائتالف" تلقائيًا، وأكـد العاني 
فيـه  القـرار  أن  الخصـوص،  هـذا  في 
"الائتالف"  لنظـام  واضحـة  مخالفـة 
الداخلي، وتسـاءل قائلً "كيف ستشـكل 
مفوضيـة للانتخابـات، وفي ذات الوقـت 
يؤكـد البيان التمسـك بالقـرار 2254؟".

خطوة تؤدي إلى الاعتراف بالأسد 
ولفـت العـاني إلى أن في هـذه الخطـوة 
النظـام  رئيـس  شرعنـة  مـن  شـيئاً 
السـوري، بشـار الأسـد، بمعنـى أنـه إذا 
ونجـح  الانتخابـات  الحريـري  خـاض 
تعترف  أن  المعارضـة  فعلى  الأسـد، 

الأسـد.  بشرعيـة 
بينما قـال حسـن النيفـي، إن "المعارضة 
أسـهمت بتعويم النظـام بقصـد أو بغير 
قصـد منذ أن قبلـت بتجاوز هيئـة الحكم 
الانتقـالي والاكتفـاء بمناقشـة الدسـتور 
)مـن خالل اللجنة الدسـتورية(، ومن ثم 

انتخابـات تحت سـلطة الأسـد".
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   21 وفي 
شدد عضو الهيئة السياسـية لـ"الائتلاف 
الوطنـي السـوري" يـاسر الفرحان، على 
رفـض "الائتالف" أي عمليـة انتخابيـة 
مـن  أحـد  أي  أو  الأسـد،  فيهـا  يشـارك 
الضالعين بجرائـم ضـد الإنسـانية مـن 

حكمـه. أركان 
وقـال الفرحـان في تصريحـات إعلامية، 
إن  الرسـمي،  "الائتالف"  موقـع  نقلهـا 
"الائتالف الوطني لن يعطـي أي شرعية 
لانتخابـات مقبلـة في سـوريا قبل توفير 
أن  مضيفًـا  والمحايـدة"،  الآمنـة  البيئـة 
ذلك يسـتدعي بالضرورة بلـوغ الانتقال 
السـياسي من خلال تشـكيل هيئـة حكم 
انتقـالي وفقًـا لبيـان جنيـف وقـرارات 

مجلـس الأمـن "2118" و"2254".

سوء فهم.. فكرة "المفوضية" ليست 
بجديدة

عقـاب يحيـى، نائـب رئيـس “الائتالف 
السـوري المعـارض”، علـّق في مراسـلة 
إلكترونيـة مـع عنـب بلـدي، في 20 من 

تشرين الثـاني الحالي، على ردود الفعل 
حـول قرار تشـكيل “المفوضيـة”، معتبراً 
أن البعـض ربمـا لم يفهـم الهـدف مـن 

لقرار. ا
وقال يحيـى، “هنـاك لجنة تابعـة لهيئة 
المفاوضات السـورية، تعمل منذ سـنوات 
حـول العملية الانتخابيـة، وعلينا التفكير 
بخيارنـا لانتخابـات حـرة ونزيهـة وفقًا 

لبيـان جنيف 1 والقـرار 2254”.
يحضرّ  “الائتالف  أن  يحيـى  وأوضـح 
منذ سـنوات لمـا تطلبـه السالل الأربع، 
بالانتقـال  الخاصـة  الأولى  مـن  بـدءًا 
السـياسي، أو ما صـار يعـرف بـ)البيئة 
الآمنـة( ومـا تحتـاج إليـه مـن وثائـق، 
بالعمليـة  يتعلـق  فيما  نفسـه  والأمـر 
مرشوع  لدينـا  ليكـون  الدسـتورية، 
أو  يتوافـق  جديـد  دسـتور  صياغـة 
ينبثـق من أهـداف الثـورة، والأمـر ذاته 
الخاصـة  الرابعـة  السـلة  يخـصّ  فيما 

بالانتخابـات”.
وتابـع يحيى، “رغـم إدراكنـا أن النظام 
لـن يوافـق لا على التقـدّم في اللجنـة 
الدسـتورية ولا على العملية السياسـية، 

وأن الاتجاهـات الواضحـة، بدعم روسي 
وإيـراني، لإجـراء انتخابـات وفقًا للوضع 
الأجهـزة  في  تغيير  أي  ودون  القائـم، 
وبقيـة  العسـكرية  والمؤسسـة  الأمنيـة، 
سراح  كإطالق  المطلوبـة،  الإجـراءات 
المفقوديـن،  المعتقلين، ومعرفـة مصير 
وإطالق ممـرات الإغاثـة، وغير ذلك من 
شروط لا بـدّ مـن توفرها، وفي الأسـاس 
منهـا إشراف الأمم المتحـدة كاملاً عليها”.

وأضاف نائـب رئيس “الائتالف”، “لأننا 
فموقفنـا  متوفـر،  غير  ذلـك  أن  نـدرك 
انتخابـات  بمقاطعـة  معـروف  المسـبق 
الـذي  خيارنـا  لنـا  وسـيكون  كهـذه، 
نعمـل على تهيئـة مقوماتـه في ميادين 

مختلفـة”.
واضـح  الائتالف  “موقـف  أن  وأكـد 
وملتـزم بثوابت الثـورة، وبعمليـة انتقال 
جـذري  تغيير  إلى  تفضي  سـياسي 
للنظـام، وإقامـة النظـام البديـل المـدني 
مـكان  لا  الـذي  الديمقراطـي  التعـددي 
فيه لرئيـس النظام، بشـار الأسـد، وكبار 

رمـوزه”.

"مفوضية الانتخابات" 

شرعية يكسبها "الائتلاف" أم يقدمها للأسد؟
رئيس الائتلاف المعارض نصر الحريري يريد المنافسة في الانتخابات السوري )عنب بلدي(

هي: الأولى لإنشاء حكومة جديرة بالثقة، وشاملة 
للجميع غير طائفية خلال ستة أشهر، والسلة الثانية 

لبدء عملية صوغ دستور جديد خلال ستة أشهر أيضًا.
أما السلة الثالثة فتتضمن مناقشة إجراء انتخابات حرة 
نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل أعضاء من 

الجالية في المهجر التي يحق لها التصويت، وتكون 
بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرًا، والرابعة 

مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب. 

السلال الأربع التي أعلن المبعوث الأممي السابق 
إلى سوريا، ستيفان ديمستورا عام 2017
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"كورونا" في حمص.. 

رعاية لا تكفي وعلاجات تجريبية لا تنقذ المرضى

حمص - عروة المنذر

الثـاني  )تشريـن  الشـهر  بدايـة  "منـذ 
الحـالي( أصبح نـداء الجوامـع على الميت 
صباحًـا كفنجـان القهـوة الـذي يبـدأ به 
أي شـخص يومـه"، قـال مأمـون وهـو 
ينظـر إلى دكان جـاره المغلـق آسـفًا على 
حـال مدينـة حمـص في ظـل جائحـة لا 
تضبطهـا الإجـراءات الحكومية ولا الوعي 

الاجتماعي.
تـوفي جار مأمـون متأثراً بالمـرض، بينما 
الاجتماعـي  التواصـل  صفحـات  تمتلـئ 
التي يتابعهـا بـ"النعوات"، حسـبما قال 

الرجـل السـتيني لعنـب بلدي.
لم تـزد أعداد المصابين بفيروس "كورونا 

حمـص،  في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
وفقًـا لأرقام وزارة الصحـة التابعة للنظام 
السـوري، على ألـف وبضع عرشات من 
حـالات الإصابة، بينهـا أقل مـن مئة حالة 
وفـاة، إلا أن السـكان يعتقـدون أن المرض 

سـبّب وفاة أعـداد أعلى بكثير.
المدينـة  مستشـفيات  معظـم  أغلقـت 
أبوابهـا في وجـه المرضى، واعتـذرت عن 
عدم اسـتقبال الحـالات التـي تحتاج إلى 
العنايـة والرقابـة، مـا اضطـر المـرضى 
للجـوء إلى العيـادات الخاصـة، ومتابعة 
المنـزل  في  مرضيـة  حالـة  أي  عالج 
بـإشراف طبيـب وممـرض، مـع دفعهم 
لعلاجـات  ثمنًـا  الليرات  آلاف  مئـات 

فائدتهـا.  تثبـت  لم  تجريبيـة 

خدمات صحية تعاني الضغط
تعرضـت مدينـة حمـص لتدمير ممنهج 
أفقدهـا  مـا  الحـرب،  سـنوات  خالل 
عـددًا كبيراً مـن المستشـفيات الحكومية 
والخاصـة التـي هُدمـت بشـكل كامـل، 
النظـام  ضعـف  على  انعكـس  وهـذا 
الصحـي في المحافظة بشـكل عـام، وزاد 
مـن صعوبـة تأمين سريـر في العنايـة 

للمـرضى. بالنسـبة  المركـزة 
حمـص  في  الصدريـة  طبيـب  وصـف 
حـال  بلـدي،  لعنـب  الخالـد،  كمال 
المستشـفيات العامة والخاصة بـ"الشـلل 
بعضهـا  رفـض  إلى  مشيراً  التـام"، 
أن  بعـد  "كورونـا"،  مـرضى  اسـتقبال 

فيهـا. الأسرةّ  امتلأت 
أكرب  خـروج  أن  الطبيـب  وأضـاف 
)المستشـفى  المحافظـة  مستشـفيات 
الوطنـي( عـن الخدمـة خالل سـنوات 
الحـرب بعـد أن تعـرض للتدمير بشـكل 
كامـل، أفقـد المحافظـة أكثر مـن 800 
المركـزة. للعنايـة  أسرةّ  سريـر، وعرشة 

سريـر  لترك  مستشـفى  كل  ويضطـر 
التـي  "الاسـتثنائية"،  للحـالات  شـاغر 
تضغط على إدارة المستشـفى لاسـتقبال 
مريـض معيّ، مـن خلال الأفـرع الأمنية 
أو فـرع حـزب "البعث"، أو مـن علاقات 
فـإن  الخالـد  وبـرأي  الطبـي،  الـكادر 
مديريـة الصحـة "عاجـزة بشـكل كامل 

أمـام حجـم الكارثـة".

حلول إسعافية.. الوقاية ليست ضمنها
في  أبوابهـا  المستشـفيات  إغالق  مـع 
مـن  العديـد  غـرف  تحولـت  وجههـم، 
منـازل المـرضى إلى غـرف عزل يسـتقر 
الأطبـاء  أحـد  بـإشراف  المصـاب  بهـا 

والممرضين، مـع إيجـاد أهاليهـم حلـولً 
والعالج  "المنافـس"  لتأمين  بديلـة 

"الأخير".
يضطـر أنـور، الشـاب الذي يعمـل بنقل 
للجـوء  الرستن،  مدينـة  في  البضائـع 
إلى  أو  الربادات،  صيانـة  محـال  إلى 
للحصـول على جـرات  الحـدادة،  ورش 
الأوكسـجين، التـي يحتـاج إليهـا والـده 

يتنفـس. حتـى  بالفيروس  المصـاب 
قدمـت شـعبة "الهالل الأحمـر" جهـاز 
لم  الـذي  المصـاب،  لعائلـة  التنفـس 
مهمـة  وتركـت  المستشـفيات،  تسـتقبله 
مـا  بحسـب  لابنـه،  الأوكسـجين  تأمين 
قالـه لعنـب بلـدي، رافضًـا نرش اسـمه 

أمنيـة. لأسـباب  الكامـل 
ويتراوح سـعر جـرة الأوكسـجين بين 
تكفـي  سـورية،  ليرة  ألـف  و45   40
المريض مـدة 48 سـاعة، وتقدمها بعض 
الصيدليـات بشـكل مجـاني أحيانـًا عند 
تأمينهـا عـن طريـق متبرعين مـن أهل 

. ينة لمد ا
وقـال صيـدلاني في مدينة تلبيسـة لعنب 
بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه، 
إن علاقاتـه مـع بعـض الأغنيـاء كانـت 
الأوكسـجين  جـرات  لتأمين  وسـيلته 
التـي يقدمهـا مجانـًا للمـرضى، بعـد أن 
تعُبّـأ مـن معمـل في مدينـة "حسـياء" 

الصناعيـة.
تطبيـق  محاولـة  مـن  الرغـم  وعلى 
إجـراءات الوقاية مـن قبل السـكان، فإن 
الأفـران  أبـواب  على  طوابير  ازدحـام 
ومراكـز  الخبـز  توزيـع  ومعتمـدي 
على  للحصـول  للتجـارة"  "السـورية 
الأرز والسـكر، مع ازدحام وسـائل النقل 
العامـة والجامعات والمـدارس الحكومية، 

أفقدهـم القـدرة على ضبط الإجـراءات.
تدهـور الحالـة الصحية لبعـض المرضى 
دفـع ذويهـم لتجربـة كل مـا أمكـن من 
وسـائل العالج، بمـا فيهـا حقنـة يصل 
سـعرها إلى 300 ألف ليرة سورية )108 

دولارات(، تقـدم أماًل ضعيفًـا بالنجاة.
العنايـة  غـرف  على  مرشف  طبيـب 
المركزيـة في أحـد المستشـفيات الخاصـة 
بالمدينـة، قـال لعنـب بلـدي إنـه يعرض 
فرصـة  المقتدريـن  المـرضى  ذوي  على 
تجربـة الحقنـة على أبنائهـم المحتضرين 

الفيروس. بسـبب 
اسـتخدم الطبيب )طلب عدم نشر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة( الحقنة الإيرانيـة الصنع، 
المسماة "Remdesivir 100"، لمعالجـة 
37 مريضًـا حتـى الآن، لكنهـا لم تنقـذ 
سـوى ثلاثـة منهـم، ورغم تخيير أهالي 
ذات  الحقنـة  اسـتخدام  قبـل  المريـض 
النتائـج غير المشـجعة فإنهـم يقبلون بها 

إن اسـتطاعوا دفـع ثمنها. 
اسـتخدام  عنـد  مريـض  كل  يحتـاج 
الـدواء، المركـب من مضاد فيروسي، إلى 
حقنتين يوميًا حتى شـفائه، "يسُـتخدم 
هـذا الـدواء بالبروتوكـولات العلاجية في 
أغلـب دول العـالم، لكـن ليـس التصنيع 
الإيـراني"، كما قـال الطبيب، مشيراً إلى 
أن الـدواء متوفـر في صيدليـات محـددة 

المدينة. في  فقـط 
ورغـم حالـة "الخـوف" التـي يعانيهـا 
سـكان حمص مـن الفيروس، لا يأملون 
قريبًـا بتحسـن الأوضـاع الصحيـة، وهم 
المناسـب  اللقـاح  إيجـاد  أنبـاء  يرقبـون 
للفيروس الذي اجتـاح العالم منـذ بداية 
لا  يوقـف جائحـة  علـّه  الحـالي،  العـام 

ردها. يملكـون 

درعا - حليم محمد 

إلى الجنـوب مـن مدينـة درعـا، وخلـف 
إلى الجنـوب مـن مدينـة درعـا، وخلـف 
منطقـة المشـاتل الزراعيـة ذات أشـجار 
السرو والكينـا الكثيفة، تسـيطر ملامح 
الجفـاف على بلدة نهـج التـي لم تصل 
أن  رغـم  سـنوات،  لعرش  الميـاه  إليهـا 
نبـع "السـاخنة" التابع للبلـدة وفير ولا 

النقص. مـن  يعـاني 
لإرواء  مخصصـة  مضخـة  البلـدة  في 
ثلاثـة  عددهـم  يبلـغ  الذيـن  سـكانها، 
آلاف نسـمة، داخـل محطـة ضـخ عيون 
التـي  الفـوار،  منطقـة  "السـاخنة" في 
تبعد سـتة كيلومترات عن البلـدة، لكنها 

لا تقـوم بمهمتهـا.

غياب القوة التنفيذية
المضخـة  تشـغيل  محـاولات  واجهـت 
البلـدة مـن  مشـاكل لم يتمكـن سـكان 
حلها، بسـبب عمليـات ثقب لخـط الدفع 

مـن الأهـالي في القـرى المجـاورة.
تصـل  لم  "التعديـات"،  كثرة  ومـع 
للبلـدة،  المطلـوب  الضغـط  إلى  الميـاه 
وزاد الأمـر سـوءًا كـون الآبـار المحيطـة 
بالبلـدة كبريتيـة وغير صالحـة للشرب 
المنزليـة، لذلـك يضطـر  والاسـتخدامات 
الصهاريـج  الميـاه مـن  لرشاء  الأهـالي 

الجوالـة.
بعـض  آراء  بلـدي  عنـب  رصـدت 
اللـوم لأهـالي  الذيـن وجهـوا  السـكان 
أنـه  إلى  مشيرين  المجـاورة،  المناطـق 

رغـم محاولـة إصالح المضخـة مؤخـراً 
وإغالق "التعديـات"، وصلـت المياه إلى 
القريـة لسـاعات فقـط، لأن "التعديـات 
المفتوحـة" منترشة على طـول الخـط، 

زراعيـة. لأغـراض  وتسُـتخدم 
وأشـار السـكان الذيـن التقـت بهم عنب 
بلـدي إلى أن هـذه الأزمـة مسـتمرة منذ 
عشر سـنوات، ولم تحلها القوة التنفيذية 
الحكوميـة لقمـع المخالفـات، ولم تلتفت 
والخـزان  الشـبكة  لصيانـة  السـلطات 

الرئيـس، الخـارج عـن الخدمـة حاليًا.

الصهاريج.. مصدر رئيس باهظ الثمن
لجأ سـكان نهـج إلى شراء ميـاه الشرب 
مـن الصهاريـج الجوالة لحل مشـكلتهم، 
ولكـن كان لذلـك الخيـار مخاطر صحية 

مرهقة. ماليـة  وتكلفة 
يبلـغ سـعر البرميـل الواحـد 500 ليرة 
وتحتـاج  ليتر،   200 بسـعة  سـورية، 
الدنيـا  بالحـدود  برميلين  إلى  الأسرة 
"شـديد"،  تقنين  اتبـاع  مـع  يوميًـا 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي خلال 

البلـدة. في  سـكان  مـع  لقـاءات 
قاسـم محمـد مـن بلـدة نهـج، يضطـر 
لدفع ألـف ليرة يوميًـا ثمنًا للميـاه، وهو 
يعيـل أسرة مكونـة من سـتة أشـخاص 
ليرة  آلاف  ثلاثـة  يبلـغ  يومـي  بأجـر 

سـورية فقـط.
بينما يحتـاج محمـد عبـد الرحمـن أحـد 
سـكان البلدة، إلى متر مكعـب يوميًا، أي ما 
يعادل خمسـة براميل بتكلفـة 2500 ليرة.

إلى   300 مـن  البرميـل  سـعر  وارتفـع 

500 ليرة بعد قـرار اللجنـة الاقتصادية 
حكومـة  في  الـوزراء  لمجلـس  التابعـة 
النظام السـوري رفع سـعر المـازوت إلى 
650 ليرة، وهـو مـا زاد مـن تكلفة نقل 

الميـاه وخاصـة مـن المناطـق البعيدة.

غير صحية
تضـم مضخـات نبـع "السـاخنة" جهاز 
موظـف  عليـه  يرشف  آلي،  تعقيـم 
مختـص، ولكن مـع حرمـان البلـدة من 
للاعتماد  واضطرارهـم  المعقمـة  الميـاه 
على الصهاريـج، أصبـح لديهـم تخوف 
يثقـون  لا  التـي  الميـاه  اسـتعمال  مـن 
تفشي  ظـل  في  وخاصـة  بنظافتهـا، 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

.)19
أبـو حسين )40 عامًـا( من بلـدة الفوار 
التـي توجـد فيهـا عيـون "السـاخنة"، 
قـال لعنب بلـدي، إن ميـاه النبع تخضع 
لبرنامـج تعقيـم منظـم بمـادة الكلـور، 
بينما لا تخضـع ميـاه الصهاريـج لأي 
رقابـة مع ملئهـا الخزانـات مـن المناهل 

التـي توجـد خـارج مركـز الضخ.
ومـع مـا تتطلبـه الوقاية مـن الفيروس 
وعنايـة  لليديـن  مسـتمر  غسـيل  مـن 
اسـتهلاك  زاد  والتعقيـم،  بالنظافـة 
السـكان للمياه، حسـبما قال حسـن )28 
عامًـا( الـذي يعيـل عائلـة مكونـة مـن 
أربعـة أفراد، يخشـون من العـدوى التي 
أصابـت نحو 300 شـخص في المحافظة 
الجنوبيـة، حسـب البيانـات الحكوميـة.

في  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  وذكـرت 

تقريرهـا الأخير حول مواجهـة فيروس 
"كورونـا" في سـوريا، أن نقـص البنية 
الصحـي  بالصرف  الخاصـة  التحتيـة 
والميـاه في المحافظـات السـورية من أهم 

العوائق التـي تواجه الوقايـة الفاعلة من 
المـرض، مـع هشاشـة النظـام الصحـي 
والتحديـات التـي يواجهها عمال الإغاثة 

في إيصـال مسـاعداتهم.

عشر سنوات بلا مياه.. 

بلدة نهج في ريف درعا تشرب من صهاريج غير صحية

إصلاح مضخات المياه المغذية للريف الشرقي في درعا - 14 تشرين الأول 2020 )فيس بوك- الهلال الأحمر السوري(

فحص الداخلين إلى مشفى الباسل في حمص ضمن الإجراءات الوقائية من 
فيروس كورونا - 25 تشرين الأول 2020 )مديرية صحة حمص(



05 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 457 - الأحد 22  تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
تقارير المراسلين

فريق "الاستجابة الأولية" ينبش الجثث من المقابر الجماعية في الرقة - أيلول 2020 )عنب بلدي/ حسام العمر(

الرقة - حسام العمر

على وقـع غـارات "التحالـف الـدولي" 
هاربين،  أبنائهـا  مـع  شمسـة  خرجـت 
وأصـوات رصـاص المعـارك بين "قوات 
وقـوات  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
تقترب  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم 
ملقيـة في قلوبهم الرعـب، "كان الخروج 
سريعًـا وأضعنـا بعضنـا، لكننـا تجمعنا 
باسـتثناء خالد"، قالت المرأة الخمسـينية 
لعنـب بلـدي، متحدثـة عـن ابنهـا الذي 
19 عامًـا حين فقدتـه عـام  كان يبلـغ 

.2017
آلاف المفقوديـن مـا زال أهلهـم يحاولون 
معرفـة مصيرهـم، بعـد أكثر مـن ثلاث 
سـنوات على طـرد قـوات التنظيـم من 
المدينـة ووقوعها تحت سـيطرة "قسـد"، 
وفي حين لم تحـدد بعـد هويـات آلاف 
الجثث المسـتخرجة من المقابـر الجماعية، 
السـلطة  نحـو  السـكان  أنظـار  تتجـه 

الجديـدة بحثـًا عـن أجوبة.

لا طائل من البحث
عـن  النافـع  شمسـة  بحـث  يفـضِ  لم 
ابنهـا خالـد إلى نتيجـة طـوال الأعوام 
قالـت  حسـبما  الماضيـة،  الثلاثـة 
توجهـت  أنهـا  مضيفـة  بلـدي،  لعنـب 
المعنيـة  المؤسسـات  إلى  عديـدة  مـرات 
بالمفقوديـن التابعة لــ"الإدارة الذاتية" 
"الاسـتجابة  فريـق  وإلى  الحاكمـة، 
الأولية" المسـؤول عـن انتشـال الجثث، 

جـدوى". "دون 
دليـل  على  تحصـل  أن  شمسـة  تأمـل 
على مـكان ابنها الشـاب، وهـي تدعو 
اللـه أن تجـده حيـًا، أو أن تعلـم يقينًـا 
في  دفنـه  مـن  تتمكـن  وأن  بوفاتـه 

حالهـا  زيارتـه،  فيـه  تسـتطيع  مـكان 
كحـال غيرهـا ممـن فقـدوا أحباءهـم.

ورغـم قيـام فريـق "الاسـتجابة الأولية" 
الرقـة  لـ"مجلـس  التابـع  الرقـة،  في 
المـدني"، بانتشـال 6070 جثـة، توزعت 
على 27 مقربة جماعيـة، حتـى تشرين 
الثـاني الحالي، فـإن أعضـاءه لم يتمكنوا 
 700 هويـة  إلى  سـوى  التعـرف  مـن 
منهـا، في حين ما زالـت معظـم الجثث 
مجهولـة الهويـة، لعـدم امتالك الفريق 
أجهـزة حديثـة لإجـراء تحاليـل الحمض 

النـووي للتعـرف إلى أصحابهـا. 
الجثـث  أغلبيـة  أن  الرقـة  أهـالي  يؤكـد 
تعـود لمن سـقطوا بالقصف على المدينة 
عجـل،  على  ودُفنـوا  المعـارك،  خالل 
وليسـوا معتقلين لـدى التنظيـم، رغـم 
وجـود عرشات الدلائـل على أن أغلبيـة 
المقابـر الجماعيـة المكتشـفة كانـت على 

قواته. يـد 
وفي أثنـاء سـيطرة التنظيـم على الرقة، 
ناشـطين  اختطـاف  المدينـة  شـهدت 
مدنيين واعتقـال مـن اتهمـوا بالارتباط 
بـ"الجيـش السـوري الحـر" أو جهـات 

أخـرى.  "معاديـة" 
كما نفُـذت إعدامـات ميدانيـة متعـددة 
قتُـل  التنظيـم،  مقاتلي  أيـدي  على 
الرقـة، إضافـة إلى  المئـات في  نتيجتهـا 
في  المدنيين  مـن  كبير  عـدد  وجـود 

التنظيـم.  معتقالت 

مقابر مكتشفة
مـن أهـم المقابر التي كُشـف عنهـا كانت 
الرقـة،  مدينـة  شرقـي  زيـدان"،  "تـل 
التـي انتهى أعضـاء فريق "الاسـتجابة" 
مؤخـراً من انتشـال الجثث منهـا، وتعود 
أغلبيتهـا لعنـاصر قـوات النظـام، الذين 

عنـد  التنظيـم  قـوات  عليهـم  قبضـت 
سـيطرتها على مطـار "الطبقـة" عـام 

.2015
وكانت "قسـد" سـلمت قبل أشـهر قليلة 
النظـام السـوري جثامين لعنـاصر لـه، 
اكتشـفت جثثهـم في مقربة جماعية في 
"اللـواء 93" بعين عيسى الذي سـيطر 

عليـه تنظيـم "الدولة" عـام 2015. 

نداءات دون صدى
فقـد صابـر النايـف، مـن قريـة حزيمة 
في ريـف الرقة الشمالي، أحـد أبنائه في 
أثنـاء المعـارك التي حدثت شمال القرية، 
بعـد أن تعـرض للاعتقـال على يـد قوات 

التنظيـم، بحجـة التخابر مع "قسـد". 
بدايـة،  المعتقـل  ابنـه  صابـر  شـارك 
للتهمـة ذاتها، لكـن لكبر سـنه ومعاناته 
مـن مـرض القلـب، أفـرج عنـه تنظيـم 

"الدولـة"، مـع الإبقـاء على ابنـه. 
بقي الشـاب المسـجون حيًا، حسـبما قال 
والـده لعنـب بلـدي، حتـى آخـر فترات 
لكـن  القريـة،  على  التنظيـم  سـيطرة 
مـا تبقـى مـن قصتـه مـا زال مجهـولً، 
"وحاولنـا مـرارًا وتكـرارًا السـؤال عنـه 
دون  لكـن  )قسـد(  معتقالت  داخـل 

الآن".  حتـى  جـدوى 
الحقوقيـة  المنظمات  نـداءات  تكـررت 
ملـف  في  للبحـث  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 

المفقوديـن على يـد التنظيـم، والتعاون 
مـع أهلهـم، وذكـرت منظمـة "هيومـن 
رايتـس وواتـش"، في تقريرهـا الصادر 
في آب الماضي، أن السـلطات لم تخصص 
مـوارد للبحـث عـن المفقوديـن أو للنظر 

بجديـة في طلبـات الأهـالي.
ودعت إلى إنشـاء نظام مركـزي للتواصل 
والمخطوفين،  المفقوديـن  عائالت  مـع 
والوصـول إلى المعلومـات الاسـتخباراتية 
التنظيـم  قـوات  عنـاصر  عـن  الرئيسـة 
المشـتبه بهـم والأدلة التي تتوفـر حولهم، 
القبـور  بنبـش  المتعلقـة  والمعلومـات 
تسـتجب  لم  "الإدارة"  أن  إلا  الجماعيـة، 

بعـد، والأهـالي مـا زالـوا بالانتظـار.

مفقودو الرقة.. 
حاضرون في الأذهان غائبون عن السجلات

عنب بلدي - القنيطرة

وعلى  الجنـوبي،  القنيطـرة  ريـف  في 
بعـد 11 كيلومتراً عـن المدينـة، ضمـن 
المنطقـة "المنزوعـة السالح" الحدوديـة 
مـع إسرائيـل، تقع بلـدة بريقـة محافظة 
على جمالها رغم سـنوات القتـال وغربة 

ء. الأبنا
بعـد أن سـيطر النظـام السـوري على 
محافظـة القنيطـرة وقراها عـام 2018، 
يعـود بعـض مـن أهـالي بلـدة بريقـة 
إليهـا بعـد أن هُجروا منها خالل الحرب، 
ليقومـوا بترميـم منازلهم وإعـادة تأهيل 
إعادتهـا  محاولين  التحتيـة،  البنيـة 
"مثاليـة"، كما اختيرت قبـل 12 عامًا.

الحياة على الآثار الرومانية
فـوق الحجـارة البازلتية السـوداء أقُيمت 
منازلهـا ذات الأسـقف القرميدية الحمراء، 
القنيطـرة  قـرى  أجمـل  مـن  "كانـت 
سـابقًا"، قـال الباحـث الاجتماعـي "أبو 
القنيطـرة  ريـف  أهـالي  مـن  الرباء"، 
الأوسـط، "يعـود عمرهـا للربـع الأخير 

مـن القـرن التاسـع".
وتوجـد في بريقة آثار تعـود إلى العصر 
"الهلينسـتي"، وفيهـا حجـارة منحوتـة 
وزخـارف  يونانيـة،  وكتابـات  وأعمـدة 
القناطـر  وبعـض  والـورود  الصلبـان 

الحجريـة.
وكانـت البلـدة منطقـة سـياحية، تضـم 
غابات وأشـجارًا، مثل السـنديان والبلوط 
والزعـرور، وتحيطها السـدود، مثل سـد 

"بريقـة" وسـد "كودنا"، وعلى ارتفاع 
تمتـاز  البحـر،  سـطح  عـن  متر   900

بمنـاخ معتـدل صيفًـا بارد شـتاء.
مـن  المهاجـرون  الشركـس  سـكن 
"القفقاس" في روسـيا القريـة لأول مرة 
عـام 1879، وحينها لم تكن تضم سـوى 
الآثـار، التـي بنـى عليها السـكان بيوتهم 

التـي كسـوها باللبن.
عنـد  نسـمة   1350 كان  سـكانها  عـدد 
تعدادهـم الأخير، قبـل مـا يزيـد على 
عرش سـنوات، شـهدوا خلالهـا التهجير 
واضطـروا للنـزوح، كما فعلـوا سـابقًا 
بسـبب الاحتالل الإسرائيلي عـام 1967، 
قبـل أن يعودوا بعـد اتفـاق الهدنة خلال 

السـبعينيات.
القريـة  أهـالي  قـرر   ،2008 عـام  في 
معًـا  وتعاونـوا  الدخـان،  بيـع  منـع 
للحفـاظ على جمالهـا، مـا دعا وسـائل 
الإعلام لتسـليط الضـوء عليهـا ودعوتها 

النموذجيـة". بـ"القريـة 
وعـن سـبب تسـمية "بريقـة"، يتـداول 
الأهـالي سـببين، الأول أن الاسـم يعـود 
لقائـد رومـاني أقـام في المنطقـة، وكان 
يدعـى "بريكة"، ونسـبت القرية لاسـمه، 
والثـاني أن كثرة البرق والرعـد في البلدة 

دعـا إلى تسـميتها تيمنًـا به.

عادات قديمة حديثة
منذ عرشات السـنين، يحافـظ "أبو أنس 
غـوكا" على عملـه وعاداتـه في قريتـه، 
لأهـل  المميـزة  الصفـة  هـي  "الزراعـة 
القريـة"، قـال الرجـل السـتيني لعنـب 

بلـدي، مشيراً إلى أن البـذور المزروعـة 
في القريـة حملهـا أجدادهـم معهـم من 

"القفقـاس".
"عندمـا هُجـر أجدادنـا مـن روسـيا إلى 
القنيطـرة، وبمعرفتهـم بطقـس المنطقة، 
مزهـرة،  غير  أشـجار  بـذور  أحضروا 
تحتمـل الطبيعـة القاسـية"، قـال "أبـو 
التـوت  أشـجار  عـن  متحدثـًا  أنـس" 
الأبيـض والجـوز والتين والعنـب، "أما 
في الوقـت الحـالي فأصبحـوا يزرعـون 
والكـرز،  والرمـان  والتفـاح  الزيتـون 
كالحبـوب  الشـتوية  الزراعـة  عـن  عـدا 

والبقـول".
يعمـل "أبـو أنـس" بمهنـة إضافيـة مع 
الزراعـة، فهـو مـربٍّ للنحل، حالـه كحال 
العديدين ممن اشـتهرت بعملهـم القرية، 
مـن منتجـي العسـل الطبيعـي، ومـربي 
الحيوانـات، التـي تنوعـت بين الأبقـار 

والأغنـام والدجـاج والبـط.
عاداتهـم  القريـة على  يحافـظ سـكان 
والسـهرات  الـزواج  في  الشركسـية، 
العائلية واسـتقبال الضيوف، إذ يمتازون 
عنـد الـزواج بالامتناع عـن زواج الأقارب، 
وتسـهيل المهـور، التي حددوهـا قبل 60 
عامًـا وبقيـت كما هـي اليـوم، 500 ليرة 
للمقـدم، وألـف ليرة للمؤجـل، معتبرين 

المهـر مجـرد رمـز لعقـد القران.
كما يحافظـون على سـهراتهم المليئـة 
المأكولات الشركسـية والرقصات  بأصناف 
"ناتـرف  السـهرة  وتدعـى  المميـزة، 
مـوك"، وتقـام عند قـدوم الضيـوف من 
القـرى المجـاورة، أو نجـاح الطالب في 

الغائبين.  أو عـودة  امتحاناتهـم، 
ومـن رقصاتهم الشـهيرة، رقصـة التبادل 
في  ترُقـص  التـي  )كافـا(،  والتقابـل 
الأعـراس، والرقصـة السريعة )الششـن(، 
وهـي رقصـة اسـتعراضية تذكـر بالمعارك 
والحـروب التي خاضوهـا، ورقصة الإيقاع 
)الوج(، والرقصـة الهادئة )كواشـة غازة(، 

وجميعهـا تحتفـل بثقافـة الشراكس.
واليـوم، وبعـد الحـرب واضطـرار أهالي 
سـنوات،  سـبع  مـدة  لمغادرتهـا  بريقـة 
اتجـه  إذ  القليـل،  منهـم سـوى  يبـقَ  لم 
معظمهـم نحو روسـيا وتركيـا، ولكن من 
بقـي وعـاد إلى القريـة مـا زال يحافـظ 

الطقـوس والعـادات. على 

بريقة..
بلدة "مثالية" يحييها شركس القنيطرة

قرية بريقة في ريف القنيطرة - 2016 )عنب بلدي(
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التعامل مع الحريق في بدايته
تركـز جلسـات التوعيـة النظريـة التـي تقـوم بهـا فـرق "الدفاع المـدني" على 
تمكين المتلقين مـن التعامل مـع الحرائـق في بداياتهـا، "التعامل مـع الحريق 
قبـل امتـداده يكون سـهلً جـدًا، وأي شـخص مـدرب ويمتلك معدات بسـيطة 

يمكنـه إخماده"، حسـبما قـال بدوي.
وفي حين أخمـدت فـرق "الدفـاع" أكثر مـن 2600 حريـق مـن بدايـة العام 
الحـالي، إلا أن عـدد الحرائـق كان "أقل من السـنوات السـابقة"، حسـب تقدير 
بـدوي، "لأن المسـاحة التي تخدمهـا فرقنا انحسرت نوعًا ما"، بعـد تقدم قوات 
النظـام وسـيطرتها على مناطـق إضافيـة في ريفـي حماة الشمالي وإدلـب 
الجنـوبي منـذ بداية العـام الحـالي، إضافة إلى أن "وقـف إطلاق النـار"، الذي 
اتُفـق عليـه منـذ آذار الماضي، "وعلى الرغم مـن أنه شـكلي والنظـام لم يلتزم 

بـه فـإن القصـف كان أقل"، كما قال مديـر مكتـب التدريب.

نصائح للسلامة
وفقًـا لدليل "السالمة مـن الحرائـق والوقايـة"، الـذي وجهته مفوضيـة الأمم 
المتحـدة للاجئين لسـكان المخيمات، فـإن خطـوات التعامل مـع الحرائق تتطلب 
أولً الانتبـاه والتأهـب عنـد التعامـل مع النيران، لإخمادها قبـل أن تنتشر ولمنع 
هبوبهـا، وقدمـت مجموعـة مـن التعليمات والنصائـح العامـة التـي تقي من 

الحرائق: اشـتعال 

كيف يكون التعامل الآمن مع موقد الطبخ؟
احتفـظ بغطـاء قـرب مـكان الطبـخ، إن بدأت الشـحوم بالاشـتعال غـطِّ المقلاة 

لخنـق النيران ثـم أطفـئ الموقد.
لا تحرك المقلاة ولا ترفع الغطاء قبل أن تبرد المقلاة تمامًا.

لا تصب الماء على النار التي اشتعلت بشحوم الطبخ.
أبقِ الأطفال بعيدين عن مكان الطبخ بمسافة لا تقل عن متر واحد.

لا تحمـل طفاًل في أثنـاء الطبـخ، ولا تحمل شـيئاً سـاخنًا في أثنـاء التعامل مع 
النيران.

كيف يكون التعامل الآمن مع المدفأة؟
لا تملأ خزان المدفأة والنار مشتعلة.

لا تخزن الوقود قرب المدفأة أو الموقد أو داخل الخيمة.
اترك الوقود على بعد متر خارج الخيمة.

لا تنم والمدفأة مشتعلة.
انتبه إلى توفر التهوية المناسبة على الدوام.

كيف يكون التعامل الآمن مع الكهرباء؟
حافظ على المصابيح بعيدة عن أي شيء قد يحترق.

حـاول وصـل الأجهزة الرئيسـة، من ثلاجـات ومواقد وغسـالات ومجففـات...، إلى 
المقابس الرئيسـة مبـاشرة لا إلى الوصالت الكهربائية التي تكون عرضـة للحرارة.

افصل الأجهزة الكهربائية الصغيرة التي لا تستعملها عن المقابس.
الموكيـت  أسـفل  كان  إن  للتلـف،  تعرضهـا  بطريقـة  الأسالك  وضـع  تجنـب 

المداخـل. عرب  أو  والسـجاد 
لا تلمـس أي شـخص أو أي شيء باتصـال مباشر مع سـلك مكشـوف، لأن ذلك 

والتكهرب. للإصابـة  يؤدي 

في حال انتشار الحريق في مخيم:
اخرج فورًا من الخيمة، وعلمّ أبناءك الهروب من تلقاء أنفسهم.

تأكد من أن يكون باب الخيمة واضحًا على الدوام.
حاول الهروب منخفضًا كي لا تستنشق الدخان السام.

لا تعد إلى الخيمة المحترقة.
في حـال حاصرتـك النيران داخـل الخيمـة، غـطِّ الشـقوق والفتحـات حـول 

مدخـل الخيمـة كي لا يدخـل الدخـان إليهـا.

إن كنت تحترق:
أطفـئ ملابسـك عـن طريـق التمـدد على الأرض واللـف مـرارًا وتكـرارًا، مـع 

باليدين. الوجـه  تغطيـة 
استعن ببطانية أو منشفة لإطفاء النيران.

اخلـع الملابـس أو الأحزمـة أو المجوهـرات من مكان الحـرق وضعه بالمـاء البارد 
مـن ثالث إلى خمـس دقائـق، ثـم غطـه بقطعـة قماش جافـة ونظيفـة، ولا 

تسـتخدم الكريمـات أو المراهـم أو البخاخـات أو العلاجـات المنزليـة الأخرى.
توجه إلى العيادات الصحية للعلاج على الفور.

الوعي لإخماد الحرائق 

حملات ونصائح لسكان شمال غربي سوريا

عنب بلدي  - إدلب    

هيـكل الخيمـة الحديـدي هـو مـا تبقـى 
بعـد إخماد اللهـب، يحيطه السـواد وطبقة 
سـميكة تجمـع فيها رمـاد الخيمـة وكل ما 
فيهـا بمـا في ذلك جسـد الطفلة مهـا التي 

لم تكمـل عامهـا الثـاني بالنزوح.
توفيـت الطفلـة مهـا الحسـوني في مخيم 
"زيـارة الحنان"، غربي قريـة كفرجنة في 
عفريـن، في 15 من تشريـن الثاني الحالي، 
نتيجة تمـاس كهربائي في بطاريـة الإنارة 
المسـتخدمة في الخيمـة، بحادثـة شـابهت 
عرشات الحـوادث السـابقة في المنطقـة، 
وفق بيانـات "الدفـاع المدني"، المسـتجيب 

الحرائق. الأول لإخماد 
لا تعُـرف دائمـًا أسـباب الحرائـق وطـرق 
اندلاعهـا، إلا أن ظـروف المخيمات والمدارس 
تسـاعد  السـكانية  والتجمعـات  والأحـراج 
على انتشـارها، حسـبما قال مديـر مكتب 
التدريـب والتطويـر في "الدفـاع المـدني" 

بإدلـب، حسـام بـدوي، لعنـب بلدي.
جهـود إخماد الحرائـق وإنقـاذ المتضررين 
نقـص  على  تقتصر  لا  مشـاكل  تواجـه 
لتغطيـة  اللازمـة  والكـوادر  المعـدات 
الأراضي الممتـدة في شمال غربي سـوريا، 
بـل تشـمل "الوعـي والإدراك" والاهتمام 

الشـعبي بالمسـاعدة والوقايـة، على حـد 
تعبير بـدوي، الذي قـال إن "الاسـتهتار" 
مـن شـخص واحـد في مخيـم يضـم 50 
ألـف نسـمة قـد يسـبب "كارثـة" للجميع، 
موضحًـا أن فـرق "الدفـاع المـدني" تطلق 
حمالت توعية خاصة بالحرائق في شمال 

غـربي سـوريا "على مـدار العـام".

توعية مستمرة
في  الحرائـق  اشـتعال  مـن  الرغـم  على 
مختلـف الفصـول، فـإن أسـبابها تختلف 
درجـات  ارتفـاع  مـن  لآخـر،  وقـت  مـن 
الحرارة صيفًا واسـتخدام وسـائل الطهو، 
إلى اسـتخدام وسـائل التدفئة شـتاء، "في 
ووقـود  بدائيـة  مدافـئ  اسـتخدام  ظـل 
تدفئـة رديء وخطـر"، على حـد وصف 
مديـر مكتـب التدريـب التابـع لـ"الدفاع 

المـدني".
مـن  كلً  التوعيـة  جلسـات  تسـتهدف 
الكـوادر التعليميـة والطالب في المدارس، 
والنازحين،  المخيمات  عـن  والمسـؤولين 
قـرب  السـكانية  والتجمعـات  والمزارعين 

والبسـاتين. الأحـراج 
وجـود معـدات الإطفـاء والكـوادر المدربة 
وإرشـادات المخـارج هو "ضرورة" سـواء 
رأي  حسـب  المنـازل،  أو  المخيمات  في 

بـدوي، إلا أن ذلـك غير متوفـر في المنطقة 
الضيقـة التـي يزيـد عـدد سـكانها على 
منهـم  مليـون   1.5 نسـمة،  مليـون   4.1
يسـكنون في مخيمات مزدحمـة تنقصها 

السالمة. تجهيـزات  أدنى 
وتتضمـن النصائـح العامـة التـي تقدمها 
فـرق "الدفاع المـدني"، ضرورة عدم النوم 
والمدافـئ مشـتعلة، ومحاولة إفـراغ محيط 
الخيـام قـدر المسـتطاع، وإبعـاد أي مواد 
الغـاز  أو  المدافـئ  عـن  للاشـتعال  قابلـة 
المنـزلي، وعـدم وضـع أي وقـود قريـب 
مـن مصـادر النيران، ومنع الأطفـال من 

بها. العبـث 
كما تنبـه إلى خطورة "التفحيـم"، وهو ما 
يحصل بسـبب تـرك مدفأة الفحم مشـتعلة 
غالبًـا، والنـوم بعـد إغالق جميـع منافـذ 
الهـواء، وهـو مـا يسـبب الاختنـاق، وكان 

وراء عـدد مـن الوفيات عـام 2019.
والغـاز  البطاريـات  بمخاطـر  التوعيـة 
المنـزلي يحتـل قسماً مهماً أيضًـا، إذ إن 
للانفجار"،  الكهربائيـة "قابلـة  المدخـرات 
لتشـكل  عرضـة  المكشـوفة  وأسالكها 
التماس الكهربـائي، في حين يعـد المطبخ 
الحرائـق حين لا  مسـببًا كبيراً لحـدوث 
يمتلـك الطهاة الوعـي الـكافي للتعامل مع 

جـرة الغـاز المنـزلي.

آثار حريق نشب في مخيم باب السلامة على الحدود السورية التركية وأدى لحرق 15 خيمة - 4 أيلول 2020 )عنب بلدي/عبد السلام مجعان(

المصدر: "الدفاع المدني" -من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني عام 2020
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إبراهيم العلوش

رغم رحيل وليد المعلم في يوم 
"الحركة التصحيحية" الأسدية في 16 
من تشرين الثاني، فإن بشار الأسد لم 

يخرج في جنازته ولم يحضر تأبينه، 
متجاهلً خدماته الكبيرة للنظام منذ 
ستينيات القرن الماضي بعدما التحق 
بالسلك الدبلوماسي في عام 1964.

قد تندرج شخصية وليد المعلم 
)-1941 2020( ضمن فئة من فئات 

رجال النظام، وهم الذين يشكلون 
الفئة الحرفيّة المؤهلة من جهة، وذات 

الطموحات الشخصية المنزوعة أو 
المستأصلة كليًا من جهة أخرى. ورغم 

خدمات المعلم وخبرته في الشأن 
الأمريكي والشأن الدولي، لم تكن له 

مكانة أكثر من مكانة مساعد أول في 
صفوف جيش النظام.

الذين خدموا في الجيش يتذكرون 
شخصية البعض من المساعدين 
الأولين الذين يتصفون بالمهنية 

من جهة وبانعدام الشخصية من 

جهة أخرى، فذلك النوع من حملة 
رتبة المساعد أول يفهم التفاصيل 

التنفيذية والعملية للعمل العسكري، 
ولا تخالطه الأوهام عن مكانته 

مثلما يحدث مع سيادة العميد 
قائد الوحدة العسكرية، وهو يقوم 

بواجباته بشكل دقيق من حيث إدارة 
العناصر أو إدارة مفرزة الانضباط 

أو تسلّم الباب الرئيس، أو ممارسة 
التعذيب على الموقوفين، أو المشاركة 
بالسرقات، أو كتابة التقارير بسيادة 
العميد وتوثيق سرقاته للجهات التي 

تقاسمهم المكاسب، فنظام الجيش 
الذي يحرم المساعد الأول من الترفيع 
في السلك العسكري أزال عن كاهله 

متاعب الطموحات التي تعذّب 
الضابط منذ لحظة تخرجه من الكلية 

العسكرية.
وكذلك فإن مسؤولً مثل وليد المعلم 

كان يقوم بأداء خدماته للنظام 
بكل مواهبه المعروفة بالبرود 

والاستخفاف بالآخر التي يتفتن 
بها قادة النظام وتزيد من غرورهم 

الأجوف، وكان هو جزءًا من سلسلة 
من وزراء الخارجية السوريين في 

دولة الأسد التي ابتدأت بعبد الحليم 
خدام اليد السياسية والدبلوماسية 

لحافظ الأسد، مرورًا بفاروق الشرع 
الذي ابتدأ كمترجم عند حافظ الأسد 

وترفع إلى وزير خارجية ونائب 
رئيس بلا أي طموح سياسي أو 

شخصي، وكذلك وليد المعلم الذي ترفع 
في مناصبه حتى وصل إلى وزير 

خارجية ونائب مجلس الوزراء بلا أي 

موقف إنساني حتى تجاه المقربين 
إليه، فهو رفض التوسط لأحد أقاربه 

الذي كان يخضع للتعذيب في بداية 
الثورة، وتجاهل مصيره الغامض، 

متابعًا طاعته ورضوخه للتعليمات 
المخابراتية التي تصدر له دون أن 
يشوب ولاؤه رجاء منه لتخفيف 

العذاب عن قريبه على الأقل.
ولسنا هنا بوارد شرح أدائه الرديء 

منذ اندلاع الثورة، حين تحول إلى 
ناطق رسمي باسم غرف التحقيق، 

وباسم المندوبين الإيرانيين والروس، 
وصارت أقواله تثير السخرية حتى 

لدى أنصار النظام عندما محا أوروبا 
من الخارطة، وعندما طلب ممن يريد 

الاعتداء على سوريا أن ينسق مع 
النظام، وهذه التصريحات تتناسب 

مع شعارات الشبيحة وصيحاتهم 
في الشوارع )الأسد أو نحرق البلد( 
وترحيبهم بالاحتلال الإيراني ومن 

بعده التهليل للاحتلال الروسي، 
وتصريحاته تلك كانت تعابير 

استفزازية موجهة إلى الخارج مثلما 
كانت شعارات الشبيحة موجهة 

لاستفزاز الداخل السوري.
عندما كان المعلم مندوبًا لسوريا 

في الأمم المتحدة )-1990 2000(، 
اعتبرته الخارجية الأمريكية إحدى 

صلات الوصل المهمة بين النظام 
والولايات المتحدة، وعوّلت عليه 

كثيراً قبل أن يتحول إلى أن يكون 
صلة الوصل المهمة بين نظام الأسد 

والخارجية الإيرانية، والخارجية 
الروسية بعدها، وهو مثل أي 

خادم أمين يطيع الأوامر سواء من 
قبل المخابرات أو من قبل المحتلين 

الإيرانيين أو من قبل الروس، فمكتبه 
الزجاجي لا ينقل إليه مشاعر 

السوريين ولا مهاناتهم، ولا يهمه 
من كل المجازر والقصف والتدمير 

إلا تكرار مقولات المؤامرة واصطناع 
البرود والثقة بالنفس إلى درجة تثير 

سخرية الجميع.
لقد روّض النظام أعدادًا كثيرة من 
الإداريين والقادة المحليين في كل 
المجالات، ونزع من شخصياتهم 

الطموح ونزع حتى حق الارتجال 
والتلقائية منهم، ووظفهم لاحقًا في 
حربه ضد السوريين، وقد استطاع أن 

يملأ بهم الفراغ السياسي والاجتماعي 
والإداري ليتمكن من إدارة هذه المجالات 

بحريّة، وبتحكم تام لا تشوبه الكثير 
من الأخطاء أو الانحرافات المفاجئة، 

وتجد الكثير من هذه الشخصيات 
المهمة في الجبهة الوطنية التقدمية 

وفي القيادة القطرية وفي وزارات 
الدولة وفي النقابات والاتحادات وفي 
المديريات الصغيرة للدوائر الحكومية 
وحتى في القرى النائية، حيث تقوم 

أجهزة المخابرات بمراقبة أداء هذه 
الكوادر ومراقبة تحولاتها وتحولات 

عائلاتها، والتنبؤ بكل تغير قبل حدوثه 
عبر سلسلة معقدة من المخبرين 

والمراقبين والشركاء الذين يحدّثون 
معلومات الأجهزة وقادة النظام بشكل 

دقيق ودائم. 
ولعل من أهم مهام الثورة السورية 

هي إنهاء هذا الإنتاج البشري الأصم 

الذي لا يشعر بأي التزام تجاه البلاد 
أو تجاه البشر القريبين منه أو حتى 

تجاه مشاعره الداخلية. وما تنكّر وليد 
المعلم لقريبه الواقع تحت التعذيب إلا 
مجرد مثال عن تصرفات هذه النخب 

المسكونة عقولها وأخلاقها بثقوب 
سوداء، بالإضافة إلى استمرار تجاهل 

هذه النخب لما يجري من تدمير 
وتعذيب في سوريا.

وفي المقابل، فإن قطاعات كبيرة من 
الإسلاميين باشرت بمثل هذا الإنتاج 
المشوِّه للبشر، عبر الدورات الشرعية 

التي صارت تنتج مقاتلين ومحازبين 
لتلك التنظيمات تعُميهم عن الواقع 

وعن إحساسهم البشري باعتبار أنهم 
مجرد أدوات لنصرة التنظيم وقائد 

التنظيم. وهذا يعيد تذكيرنا مرة أخرى 
بأدوات النظام مثل منظمة "طلائع 
البعث" و"اتحاد الشبيبة" و"اتحاد 

الطلبة" وما إلى ذلك من أدوات إنتاج 
النظام لكوادره.

ورغم أن جهود الثورة السورية في 
وقف هذا الإنتاج البشري المشوّه 

والمسكون بالثقوب السوداء لم تنجز 
أهدافها بعد، غير أن الأحداث لا تزال 
تهزّ دواخل هؤلاء البشر، وقد دفعت 

الكثير منهم للانشقاق عن النظام، 
لكنها لم تنجح حتى الآن مع أمثال 

وليد المعلم ممن يتشبثون بدور التابع 
إلى درجة العبودية. 

لقد رحل المعلم قبل أيام محافظًا على 
ثقوبه السوداء "بعد عمر ناهز المليون 

قتيل" كما قال قتيبة ياسين أحد 
المغردين السوريين لموقع "بي بي سي".

أسامة آغي

شكّل القرار السعودي باستبدال 
الأعضاء المستقلين في "هيئة 

التفاوض السورية" نقلة جديدة على 
مستوى التدخل بشأن هذه "الهيئة"، 

فلا بيان الرياض، الذي شُكلت 
بموجبه "هيئة التفاوض"، ولا النظام 
الداخلي لها، يقرّان الخطوة السعودية 

بالتدخل، وهذا إن دلّ على شيء، 
سيدلّ على محاولة فرض مصالح 

إقليمية أو دولية على بنية هذه 
"الهيئة" واستقلالية قرارها النسبي 

على الأقل.
التدخل السعودي يأتي على قاعدة 

صراعهم السياسي الإقليمي، وهذا أمر 
لا ينبغي أن تخضع له هيئة تفاوض 

وطنية سورية، تقول من خلال 
بيان تشكيلها الأول، إنها من يمثّل 

المعارضة السورية ومطالب الثورة ولو 
بحدها الأدنى، الذي يعبّ عنه القرار 

الدولي الشهير "2254".
التدخل الإقليمي بتركيبة وتكوين 

"هيئة التفاوض السورية"، يكشف 
عن خلل عميق، تحاول قوى دولية، 

مثل روسيا أو الإمارات أو السعودية، 
تثبيته لمصالح أجنداتها السياسية، 

التي لا تتقاطع مع أجندة الثورة 
السورية، التي تريد نقل البلاد من 

نظام حكم استبدادي إلى نظام حكم 
تداولي مؤسساتي.

هذه التدخلات تأتي نتيجة ضعف 
العلاقة بين مؤسسات المعارضة 

الرسمية )ائتلاف وهيئة تفاوض 
ولجنة دستورية( وحاضنتها 

الشعبية، التي يمثلها جمهور ملايين 
السوريين المهجرين والنازحين. هذا 

الضعف، يجب التخلص منه عبر 
برنامج عمل ملموس، يغيّ في بنى 

مؤسسات المعارضة، كما يغيّ في 
أدواتها ورؤيتها ووسائلها، التي 

تخدم وتبرّر سبب وجودها.
التخلص من ضعف الأداء، يأتي 
من منع التدخلات الدولية بعمل 

مؤسسات المعارضة، وهذا يحتاج 
إلى إجراءات سياسية وتنظيمية 
جدية، فعلى المستوى السياسي، 

ليس من حق مؤسسات المعارضة 
)ائتلاف وهيئة تفاوض ولجنة 

دستورية( التخلي عن مطالب الثورة 
السورية الأساسية، مثل مطلب 

الانتقال السياسي، أو مطلب العدالة 
الانتقالية، وكذلك ليس من حق اللجنة 

الدستورية أو "هيئة التفاوض" 
تقديم تنازلات جوهرية في محتوى 

القرار الدولي "2254".
كذلك ليس من حق مؤسسات 

المعارضة التفريط بحقوق الذين 
تمثلهم، مثل الذين تعرضوا لخسائر 

في الأرواح والأملاك، أو ملف 
المعتقلين، الذين لا يزال النظام 
السوري يرفض تنفيذ محتوى 

القرارات الدولية بشأنه، بما يخصّ 
الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين، 

الذين تمّ تعذيب كثير منهم حتى 
الموت.

ولكي تصبح مؤسسات المعارضة 
)الائتلاف وهيئة التفاوض( ممثلً 
شرعيًا للشعب السوري الثائر على 

الاستبداد، تحتاج هذه المؤسسات 
بالضرورة إلى عمل كبير، يقطع 
الطريق أمام التدخلات الإقليمية 

والدولية بها، ولعل توسيع قاعدة 
التمثيل السياسي لهذه المؤسسات، 
وكذلك إعادة النظر ببنيتها المغلقة، 

من حيث منع الأعضاء شغل مواقعهم 
لأكثر من عامين، قد يلعب دورًا في 

منع التدخلات الخارجية بشأنها.
إن انتقال مؤسسات المعارضة للعمل 

من الداخل المحرر، سيلعب دورًا إيجابيًا 
وكبيراً في التعامل معها، فانتقال 

اجتماعاتها، وندواتها، وتواصلها مع 
جمهور حاضنتها إلى المناطق المحررة، 

سيعزّز الثقة بها لدى حاضنتها 
الثورية والشعبية، وسيفرض على 

الدول الإقليمية إعادة حسابات تدخلها 
بالشأن السوري، وسيلعب هذا الانتقال 

دورًا مهمً في تحصين مواقف 
وقرارات هذه المؤسسات.

مثل هذه الخطوات تمت بشكل خجول 
في الآونة الأخيرة، حيث عقدت الهيئة 

السياسية لـ"الائتلاف" اجتماعها 
الدوري في الداخل المحرر، وهذا ما 
ينبغي أن تفعله "هيئة التفاوض" 

من حين إلى آخر، وهو أمر يجعلها 
تستند إلى دعم حاضنتها الشعبية في 

الداخل المحرر.
انتقال عمل مؤسسات المعارضة 

انطلاقًا من الداخل، سيفتح الباب 
على مصراعيه لإعادة إنتاج علاقة 

مؤسسات الثورة العسكرية والأمنية 
والخدمية بالسكان، فلا تبقى المناطق 

المحررة تخضع لسلطات متعددة، 
وتحديدًا في الشقين العسكري 

والأمني، بل يجب أن يخضع الجميع 
لمؤسسات الثورة السياسية، لحكومة 

مؤقتة فاعلة، ويمكن الوصول إلى 
هذه العتبة من خلال طريقين، الأول 

هو مساعدة من أصدقاء الثورة 

السورية الدوليين، والثاني يتطلب 
أن تحوز قيادات مؤسسات المعارضة 
على ثقة حاصنتها التي تمثلها، وأن 

تقوم هي بالتعاون مع كل القوى 
السياسية والتيارات ومنظمات 

المجتمع المدني بإعادة إنتاج نفسها 
باستمرار، ومن خلال توفير مرجعية 

وطنية مؤقتة )برلمان مؤقت( يحاسب 
الجميع.

إن "هيئة التفاوض السورية" بحاجة 
إلى التفاف شعبي حقيقي حولها، 

هذا الالتفاف يجب أن تسبقه ممارسة 
سياسية حقيقية لـ"الهيئة"، وهذا 

يتمّ من خلال تعديلات عميقة في 
بنيتها، بحيث يضعف النفوذ الإقليمي 

في تكوينها، الذي تسببه منصات 
سياسية تعبّ أصلً عن أجندات أقل 
وطنية وأكثر إقليمية، هذه المنصات 

ترتبط بأجندات بعيدة عن جوهر 
مطلب الانتقال السياسي، وليس لديها 

مانع من تعويم النظام بتغييرات 
طفيفة في شكله ومحتواه.

الالتفاف الشعبي لا يأتي بوصفة 
سحرية، وهذا يجب أن تدركه 

"هيئة التفاوض السورية" وتعمل 
عليه، وهو أمر يحتاج إلى مراكمة 

عمل حقيقي، وليس إلى مراكمة 
تصريحات، وقد تكون "الهيئة" 

بصيغتها الحالية في العتبة الأولى 
المفُضية إلى هذا التغيير.

الالتفاف الشعبي حول "هيئة 
التفاوض" ومنحها قوة وشرعية 

شعبية، يحتاج إلى برنامج عمل من 
شقين، الأول حيوية بنيتها، وجعل 
هذه الحيوية مستمدة من علاقتها 

بحاضنتها الثورية والشعبية، أما 
الشق الثاني فيتعلق ببرنامج عمل 

إعلامي تنفيذي واسع، يساعد 
"الهيئة" في الانتقال من موقعها 

الحالي إلى موقع مدعوم بإرادة 

السوريين، هذا البرنامج يتمّ تنفيذه 
عبر وسائل إعلامية مختلفة.

فهل تمتلك "هيئة التفاوض" هذه 
الاستعدادات؟ وهل لديها برنامج 

عمل متكامل يحقق تضافر محاور 
نشاطها؟

الإجابة وردت بصورة حية من خلال 
نشاط "الهيئة" ورئيسها الجديد، 
أنس العبدة، حيث التقت "الهيئة" 

منذ أيام بفعاليات سياسية ومدنية 
وشخصيات مستقلة، وكي تصبح 
لهذه الفعاليات قيمة مادية، وليس 

مجرد قيمة استئناسية، ينبغي أن 
تكون لدى "الهيئة" رؤية شاملة 

لتطوير أدائها وبنيتها ودورها المنوط 
بها كهيئة وظيفية تمثّل مصالح قوى 

الثورة والمعارضة.
الرؤية الشاملة هي رؤية ذات 

شقين أساسيين زمنيًا، الأول هو 
مرحلي، وهذا يتطلب برنامجًا مرحليًا 

لنشاطها في كل المجالات التي 
تخدم عملها ووظيفتها، أما الشق 

الثاني فيتعلق باستراتيجية تكوينها 
ووظيفتها، وهذا يتطلب برنامجًا 

واسعًا تعمل وفقه.
البرنامجان المرحلي والاستراتيجي 

يحتاجان إلى ذراع إعلامية غير 
دعوية، ذراع إعلامية لديها رؤية 

متكاملة حول نوعية خطابها 
الإعلامي، والجمهور المستهدف، 

والأهداف التي تريد الوصول إليها.
فهل تذهب مؤسسات معارضتنا إلى 

هذا التلاحم مع الحاضنة الثورية 
والشعبية للثورة السورية؟ أم أنها 

ستبقى أسيرة نمط شغلها الذي 
لم ينجز للسوريين الثائرين بعض 

ما يتوقون لتحقيقه بعد تضحيات 
جسام قدموها من أجل الحرية 

والكرامة الوطنيتين؟ السوريون 
ينتظرون التغيير فالاستحقاق قريب. 

رأي وتحليل

وليد المعلم وعقليّة المساعد أول

هيئة التفاوض السورية.. ومحك الوطنية
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إعداد:
علي درويش
حباء شحادة 
زينب مصري

تحت أسقف مهترئة
سكان المخيمات 

في مواجهة الشتاءمجددًا



عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 457 - الأحد  22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

مـن تمكـن مـن الخـروج سريعًـا نجا من سـقوط 
الجـدران الأسـمنتية، التي انهـارت في أكثر من 20 
غرفـة مشـيدة في مخيم "غطـاء الرحمـة"، بريف 
إدلب الشمالي، الـذي يقيم فيـه إبراهيـم وعائلته، 
"أغلب العمار سـيئ، لـو كان هنـاك تصريف للماء 
لمـا دخـل الخيـام والبيـوت، ولمـا وقعـت الغـرف 

السـيئة البنـاء"، قال الشـاب لعنـب بلدي.
13 مخيماً تضرر مـن أولى العواصـف المطريـة 
لموسـم الشـتاء في شمال غـربي سـوريا، بدايـة 
تشرين الثـاني الحالي، تبعها 38 مخيماً في اليوم 
التـالي، وفـق تقديـرات فريق "منسـقو اسـتجابة 

سوريا".
الماضيـة  الخمـس  السـنوات  خالل  وتـرددت 
سـكان  لمسـاعدة  بالتحـرك  المطالبـة  الأصـوات 
المخيمات الغارقـة في شمال غربي سـوريا بفعل 
السـيول، منـذ تشرين الثـاني عـام 2016، بعد أن 
تضرر 21 مخيماً وانتشرت السـيول التي سـببت 
دمـاراً بالملكيـة وصعوبـة في الحركـة، إلى كانون 
عاصفـة  هبـت خلالـه  الـذي   ،2018 عـام  الأول 

شـديدة خلفّـت أضراراً في 43 مخيماً.
أزالـت الفيضانات في آذار من عـام 2019 الملاجئ، 
ودمـرت البنى التحتيـة للطرقات ومخـازن الطعام 
مـع معانـاة 115 مخيماً من آثـار السـيول، وفي 
حزيـران الماضي، سـببت الأمطار الشـديدة سـيولً 
في 20 مخيماً، مـا سـبب مقتـل ثلاثـة أشـخاص 

ودمـار مئـات الملاجئ. 
وصـف منـدوب مخيمات كفـر دريـان ومديـر 
مخيـم "الغفـران" في ريـف إدلب الشمالي، رائد 
أبـو أحمد، الوضع بـ"المأسـاوي"، قائلً إن الأمطار 

التي هطلـت على الخيـم المهترئة بالأصـل أغرقتها، 
ومنعـت وصـول صهاريج الماء إلى سـتة أو سـبعة 
مخيمات في كفـر دريـان، مـا دفـع السـكان إلى 

الدلاء.  الميـاه بواسـطة  نقل 
بـرأي رائـد أبـو أحمد فـإن فقـر السـكان ونقص 
المسـاعدات المقدمـة للمخيـم هي السـبب، حسـبما 
قـال لعنـب بلدي، مشيراً إلى أن النـاس لا يملكون 
الربد،  لمواجهـة  صحيـة  ولا  شـتوية  تجهيـزات 
معهـا  مـا  والنـاس  حفيانـة،  ماشـية  "الأطفـال 

. " كل تا
ويعترب النازحـون داخليًا مـن بين الفئـات الأكثر 
بالأحـداث  المرتبطـة  بالكـوارث  للتأثـر  عرضـة 
الطبيعيـة، لعـدد مـن الأسـباب، حددتهـا مبـادرة 
التـي  "REACH" في تقييمهـا لعـدد المخيمات 

تواجـه خطـر السـيول في العـام الحـالي.
وأهم أسـباب الضرر هـو اختيار مواقـع المخيمات، 
التـي تقُـام غالبًا على أراضٍ خالية ليسـت ملائمة 
للسـكن، ترُكت بسـبب انجـراف التربـة أو الطبيعة 
مجـرى  في  تقـع  لأنهـا  أو  والوعـرة،  الصخريـة 

الموسمية. السـيول 
للنازحين  ازدحامًـا  المعيشـة  ظـروف  وتسـبب 
العوامـل  لمقاومـة  مصممـة  ليسـت  بملاجـئ 
الطبيعيـة، وذلـك بالتزامـن مـع نـزوح أكثر مـن 
مليون شـخص جـراء الحملـة العسـكرية الأخيرة 
التـي اسـتهدفت ريفـي حماة الشمالي وإدلـب 
الجنـوبي، والتـي اسـتمرت مـن كانـون الأول عام 
آذار المـاضي، مـا زاد عـدد سـكان  2019 حتـى 
%35 في قطـاع  المخيمات، بنسـبة وصلـت إلى 

الدانـا بريـف إدلـب الشمالي.

أمطار و"جائحة" 
تحاصر المخيمات
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تسريب أو انهيار أو غرق
عنـد هطول المطـر للمرة الأولى في موسـم الشـتاء الحالي، 
كان مخيـم "الشـيخ إدريـس" في ريف إدلب الشمالي من 
أول المخيمات المتضررة، "أغلـب الخيـام طافـت، والغرف 
كان لهـا النصيـب الأكرب مـن الضرر مـع خلـع حيطانها 
ووقوعهـا"، كما قـال محمود السـيد، أحـد سـكان المخيم 

بلدي. لعنـب 
اضطـر أغلب السـكان للجـوء إلى الخيام المتماسـكة، ريثما 
يعثرون على سـبل لإعـادة تأهيـل مسـاكنهم، "يسـتدين 
النـاس لإصالح حيطـان الغـرف وعزلهـا"، قـال محمود، 
مشيراً إلى أن أغلـب الخيام قديمـة وبحاجة إلى اسـتبدال، 
وغيـاب الصرف الصحـي مـع الفيضـان يهـدد بالمزيد من 

لغرق. ا
أو صرف صحـي وبنـى  المخيمات دون تخطيـط  إنشـاء 
تحتيـة، كان العامـل الأول الـذي أشـار إليـه منسـق قطاع 
نـزار  الإنسـانية"،  للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة  في  المـأوى 
بسـتاني، في حديـث إلى لعنـب بلـدي، "أنشـأ النازحـون 
مسـتوطناتهم بأيديهـم. اختـاروا أي منطقـة دون مقومات 
للدراسـة الصحيحة وبال صرف ولا تبحيـص، وربما تكون 

على مصـب لمـاء السـيول في الشـتاء".
"يحتـاج بنـاء مخيـم مـدروس ومخطـط لـه بشـكل جيد 
إلى أسـابيع وربمـا شـهور مـن العمـل، وشـكلت موجات 
النـزوح المتلاحقـة ضغطـًا احتـاج إلى إجـراءات سريعة"، 
حسـبما قـال بسـتاني، مشيراً إلى أن المنظمـة اضطـرت 
لإعـادة تقييـم أولوياتهـا وتأجيـل مـا كانت تخطـط له من 
مخيمات نظاميـة، والاتجـاه إلى توزيـع الخيـام وتركيبها 
في توسـعات المخيمات، ما سـاعد على ظهور العشـوائية 

. منها
وبـرأي مديـر برنامـج التعـافي المبكـر وسـبل الحيـاة في 
منظمـة "بنيـان"، أحمـد قطـان، فـإن الغـرق يتبـع بداية 
لطبيعـة الأرض المختـارة لإقامـة المخيم، لأن اختيـار الموقع 
يخضـع لرشوط متعددة، منهـا تحديد الارتفـاع واحتمالية 
المناطـق  السـيول وتحديـد ملكيـة الأراضي وقربهـا مـن 

والأمنية. والعسـكرية  السـكنية 
ومـع وقـوع %72 مـن المخيمات على أراضٍ ذات ملكيـة 
خاصة، وفـق إحصائيـات "OCHA"، فـإن إمكانية تجهيز 
البنـى التحتية تخضـع لموافقة أصحـاب الأرض، إلا أن البناء 
الأسـمنتي لم ينقـذ المخيمات بالضرورة من آثار السـيول 
والفيضانـات، التـي أوقعت عرشات الجـدران خلال هطول 

. ل معتد
مـن  كان  التـي  حديثـًا،  المبنيـة  الغـرف  جـدران  وقـوع 
المفترض بهـا أن تمثل حاًل عـازلً لمشـاكل الجـو والمناخ، 

أثـار قلـق السـكان وخشـيتهم مـن سـوء البنـاء.
المنظمات التـي روجـت لفكرة بنـاء الكتـل الأسـمنتية في 
العـام الحـالي ليسـت من يتسـلم البنـاء والتنفيذ، حسـبما 
قـال مسـؤولون في المنظمات لعنـب بلدي، إذ إن الأسـلوب 
لتنفيذهـا  يتقـدم  ومناقصـة  تخطيـط  هـو طـرح  المتبـع 
المتعهـدون، الذيـن تنتقـي منهـم المنظمات الخيار الأنسـب 

العـروض. وفق 
وفي حين لا يكـون التخطيط مدروسًـا من قبـل مختصين، 
حسـب رأي مديـر مجموعـة "هـذه حيـاتي" التطوعية في 
إدلـب، المهندس المعماري سـارية بيطـار، فـإن الكتل تهتم 
بالشـكل الخارجـي دون الاعتنـاء بالبنـى التحتيـة الملائمة 
مـن تدعيـم الأسـس وشـبكات الصرف والكهربـاء والمـاء 
النظيـف. "مـن يوزعـون السالل الغذائيـة غالبـًا هـم من 

يقومـون بالتخطيـط والتنفيـذ"، قـال المهندس.
وأضـاف المهندس بيطـار لعنب بلـدي أن المتعهديـن الذين 
يتسـلمون المشـاريع للتنفيذ يسـعون للربح والتوفير غالبًا، 

"وهـذا ما يقـود إلى الفسـاد"، عـن طريق التوفير بالمواد 
الأساسـية التـي تقـاوم عوامل الجـو وتضمن متانـة البناء.

بلـدي، أوضـح مديـر فريـق  لعنـب  وفي حديـث سـابق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، المهنـدس محمـد حالج، أن 
السـبب الأول للانهيـار الـذي حصـل في عـدد مـن الكتـل 
الأسـمنتية، كما حصـل في مخيـم "ترملا"، هـو هطولات 
مطريـة زادت الحمـل على الشـوادر المنصوبة فـوق الكتل 
السـكنية، كما تسـبب عـدم وجود جـدران حاملـة وهبوب 
الريـاح التي تضغـط بدورهـا على هـذه الكتـل بانهيارها.

وكان مـن الممكـن تجنـب هـذه "الكارثـة" في حـال وجود 
هيـكل معـدني )جملـون معـدني(، يوضـع الشـادر فوقه 
بشـكل مائـل، وإضافة بعـض التصاميم كعتبـات للجدران، 
وإجـراء كشـوف "بيتـون مسـلح" على أطـراف الأبواب، 
ويفضـل وجـود عتبـات أسـمنتية على الأقـل قـادرة على 

امتصـاص صدمـات كهـذه، بحسـب حلاج.
واعترب حالج أن الفسـاد واضح ضمـن هذا المرشوع من 
جميـع النواحـي، وأبـرز ناحيـة هـي اختيـار نوعيـة مواد 
البنـاء المسـتخدمة في مخيمات كهذه، وعزا ذلـك إلى غياب 
المخابـر التـي مـن مهامهـا الكشـف على نـوع المـواد التي 

تدخـل في إنشـاء كتـل كهذه.
بنـاء  أن مـن الملاحـظ وجـود خلـل في  وأضـاف حالج 
تراكـب  نسـبة  وجـود  المفترض  مـن  كان  إذ  الجـدران، 
بـ"البلـوك" تقـدر بين %40 و%60، وبحسـب الصـور 

التـي اطلـع عليهـا حالج، نفـى وجـود هـذا التراكـب. 
وعلى الرغـم مـن تأكيـد المنظمات أن عمليـة التخطيـط 
وتوظيـف المتعهدين للبناء تشـمل متابعة الالتـزام بالمعايير 
المحـددة وضمان التنفيـذ السـليم، فإنه لا توجـد رقابة من 
جهـة خارجيـة تتابـع سالمة البنـاء وتراجـع المخططـات 
الهندسـية، في حين اكتفـت حكومة "الإنقاذ" برفع أسـعار 
الأسـمنت في إدلـب أكثر مـن 20 دولارًا للطـن في تشرين 
الأول المـاضي، تزامنًـا مـع حاجـة سـكان المخيمات إلى 

تدعيـم غرفهـم وإصلاحها.

المصدر: مبادرة "REACH" - تشرين الثاني 2020

حين أحس إبراهيم بقطرات الماء المتساقطة على رأسه كان نائمًا، ولم يكن يميز بين الحلم والحقيقة، قبل 
أن يدرك فجأة أن ما ينظر إليه هو أبناؤه الذين تهطل عليهم الأمطار عبر سقف خيمته.

مشهد جري إبراهيم درويش وعائلته ليلً للبحث عن سقف يحميهم من المطر ليس جديدًا على المخيمات 
السورية، التي تزورها السيول كل عام، دون أن يجد سكانها وداعموها الحل المستدام، لكن مشهد هبوط 

الجدران الأسمنتية على السكان بعد أولى الزخات المعتدلة لم يكن كذلك.
حلول هشة ومساعدات سريعة التلف، حمل معها الشتاء خطرًا جديدًا لبرك الماء الراكدة، التي ومع ما تسببه 

من إتلاف الممتلكات وإغراق الخيام بالطين، هي مصدر لأمراض متنوعة، زاد عليها خطر انتشار فيروس 
"كورونا المستجد" )كوفيد- 19( في التجمعات السكانية التي تصاعد ازدحامها خلال الأشهر الأخيرة.

وفي حين تزيد المناشدات وطلبات العون على المساعدات المقدمة، اتجه النازحون لتجريب حلول بأنفسهم 
دون انتظار المانحين، ورصدت عنب بلدي في هذا الملف تجاربهم مع البحث في أسباب تجدد أزمات الشتاء، 

وفشل حلول البناء، والتقت بممثلي منظمات إنسانية فاعلة لتحديد واقع الحاجات وآفاق التلبية. 
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دعم لا يقاوم التلف
خالل ذهابهـا وإيابهـا عرب معرب "باب 
شـاحنات  وسـعت  الحـدودي،  الهـوى" 
الإغاثـة التابعـة للأمم المتحدة من مسـاحة 
المعرب وزادت مـن عـدد المسـاعدات التـي 
دون  سـوريا  غـربي  شمال  إلى  تنقلهـا 
توقـف، منذ تبنـي القـرار رقـم "2533" 
إيصـال  بخصـوص  الأمـن  مجلـس  مـن 
المناطـق  إلى  الحـدود  عرب  المسـاعدات 
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري.

كفايـة  يعـنِ  لم  المسـاعدات  تزايـد  لكـن 
المحتاجين، الذيـن بلغ عددهـم 2.8 مليون 
شـخص من أصل 4.1 مليـون يقيمون في 
المنطقـة، فبعد المصاعـب اللوجسـتية التي 
واجهتهـا القوافـل الإغاثية نتيجـة تحويل 
مسـارها من "بـاب السالمة" الـذي أغُلق 
تمـوز  في  روسـية،  بجهـود  وجههـا  في 
"كورونـا"  جائحـة  فرضـت  المـاضي، 
الحركـة  عاقـت  كربى  كمشـكلة  نفسـها 
واحتاجت إلى التركيـز، وحالت دون تقديم 
أنـواع أساسـية أخـرى من المسـاعدات إلى 

المحتاجين في وقتهـا المناسـب.
ووفقًـا للتقريـر المقـدم إلى مجلـس الأمن 
من قبل وكالة تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
التابعـة للأمم المتحـدة، في 14 من تشرين 
حـول  الاتفاقـات  فـإن  المـاضي،  الأول 
تفرضهـا  التـي  البيروقراطيـة  الإجـراءات 
السـلطات الحاكمـة تـم التوصـل إليها في 
منطقـة الشمال الغـربي، دون إيجاد حل 

مماثـل في الشمال الشرقـي.
تمكنـت وكالات الأمـم المتحـدة مـن تقديم 
أجـزاء  وبعـض  الحسـكة  في  المسـاعدات 
"الإدارة  لسـيطرة  الخاضعـة  الرقـة، 
حالـت  الأمنيـة  العوائـق  أن  إلا  الذاتيـة"، 
العـرب  وعين  منبـج  إلى  الوصـول  دون 
بسـبب الخلافـات بين الحكومة السـورية 
المدينتين،  على  المسـيطرة  والأطـراف 
"الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن تركيـا.

الحكوميـة  الموافقـات  عراقيـل  وسـببت 
 ، تأخير إيصـال المسـاعدات، التـي لم تلبِّ
بعـد إغالق معرب "اليعربيـة" الحدودي 
مـع العـراق بدايـة العـام الحـالي بوجـه 
مـن   36% سـوى  الإغاثيـة،  القافالت 
كانـت  التـي  الطبيـة  المنشـآت  متطلبـات 

الحـدود.  المسـاعدات عرب  إليهـا  تصـل 
ورغـم وجودهـم قـرب القاعـدة الأمريكية 
في التنـف، فـإن أكثر من 12 ألف شـخص 
مـا زالوا تحت رحمـة الموافقـات الحكومية 
للنظـام السـوري وحليفتـه روسـيا داخل 
مخيـم "الركبان"، على الحـدود الأردنية، 
الـذي كانـت آخـر قافلـة تدخلـه محملـة 

بالمسـاعدات في أيلـول من عـام 2019.
كما خضـع إيصال المسـاعدات إلى مناطق 
الغوطـة في ريف دمشـق وإلى المحافظات 
والعوائـق  الإداريـة  للمشـاكل  الجنوبيـة 
الـذي  التقريـر،  ذكـر  حسـبما  الأمنيـة، 
السـورية  الليرة  اسـتقرار  أن  إلى  أشـار 
في الأشـهر الأخيرة مقارنـة مـع حالهـا 

بدايـة العـام الحالي لم يـؤدِّ إلى انخفاض 
التكاليـف المعيشـية في سـوريا، مـع بقاء 
سـعر السـلة الغذائيـة أكثر بــ22 ضعفًا 

.2011 عن سـعرها قبـل عـام 
وأوضح تقريـر "قطاع المـأوى"، الصادر 
مكتـب  عـن  المـاضي  الأول  تشريـن  في 
تنسيق الشـؤون الإنسـانية، أن المساعدات 
وعـدة  الملاجـئ  تتضمـن  لا  الشـتوية 
النظافـة والطبـخ لأنهـا تقـع ضمـن فئة 
أخـرى، ولكنهـا تتضمـن توزيـع الوقـود 
ورفـع  البلاسـتيكية،  والأغطيـة  والغـاز، 
وعزل الخيـام والملاجئ الطارئـة، وتوزيع 
الشـتوية. والملابـس  الحراريـة  الأغطيـة 

سـوى  المسـاعدات  تلـك  تسـتهدف  ولا 
الفئـات الأكثر ضعفًا، مثـل العائلات التي 
الإعاقـة  النسـاء والأطفـال وذوو  تعيلهـا 
وكبـار السـن، والتـي يزيد عـدد الأطفال 
لا  التـي  والعائالت  خمسـة،  على  فيهـا 
تملـك معياًل أو التـي تضـم امـرأة حاملً 
أو مرضعًـا، لكنهـا تسـتبعد كل العائالت 
التـي يزيد دخـل أفرادها على 20 دولارًا 

أمريكيًـا للفـرد.
الشـتاء  مشـاكل  أهـم  القطـاع  وحـدد 
بالخيـام غير الملائمـة في شمال غـربي 
سـوريا، والازدحـام في الشمال الشرقي، 
بالمخيمات  المقيمين  عـدد  يصـل  الـذي 
في  منهـم  ألفًـا   65 ألفًـا،   88 إلى  فيـه 
مخيـم "الهـول"، والسـكن غير المناسـب 
في ريـف دمشـق، مـع معانـاة السـكان 
صعوبـة  مـن  البالد  أنحـاء  جميـع  في 
تأمين الوقود ووسـائل التدفئـة في العام 

الحـالي.
في  المـأوى  قطـاع  منسـق  وأوضـح 
الإنسـانية"،  للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة 
نزار بسـتاني، أن العـوازل الشـتوية التي 
صلاحيتهـا  تزيـد  لا  المسـاعدات  توفرهـا 
على عام بسـبب التقلبـات الجويـة صيفًا 
يجعلهـا  لشـق  تعرضـت  إذا  إلا  وشـتاء، 

الصلاحيـة. منتهيـة 
أسـقف  المهترئـة، وعـزل  الخيـام  تبديـل 
الطرقـات،  وفـرش  الخيـم،  وأرضيـة 
وتأمين وسـائل التدفئـة، كان مـن أبـرز 
مـا احتـاج إليـه المدنيون، حسـبما رصدت 

عنـب بلـدي.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  مديـر  وقـال 
سـوريا"، محمـد حالج، لعنب بلـدي، إن 
الدعـم الإغـاثي يتغير بشـكل "سـلبي"، 
ونسبة الاسـتجابة الإنسـانية في المخيمات 
تنخفض بشـكل متواتـر، والسـنة الحالية 
سـتكون الاسـتجابة الشـتوية "أقـل مـن 
السنوات السـابقة"، لأن قسماً كبيراً منها 

مخصـص لمكافحـة جائحـة "كورونا". 
"أولويـات  إلى  المخيمات  وتحتـاج 
الحاجـات الإنسـانية"، وهـي التغلب على 
إشـكاليات العواصـف المطريـة، كتركيـب 
وتعبيـد  والأرضيـة،  المطريـة  العـوازل 

الطرقـات.
المصدر: قطاع المأوى التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - تشرين الأول 2020
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بعد شـهور مـن انتظار مسـاعدات لم تتلقَّ 
نسـبة كبيرة مـن المحتاجين إليها سـوى 
الوعـود، بـادر أفراد مـن سـكان المخيمات 

لإيجـاد حلول تمنـع غـرق خيامهم.

خندق لمنع الغرق
عاشـت رجـاء إسماعيل )50 عامًـا( مـع 
ابنيها وضعًا "سـيئاً" بعـد أن حاصرت مياه 
الأمطـار خيمتهـم مـن جميـع الجهـات في 
مخيم "الرمضـون" على أطـراف قرية كفر 
عـروق شمال غـربي مدينـة إدلـب، فبعـد 
الهطـول عمـل ابناها على تجفيـف البركة 
التـي تشـكلت مـن الأمطـار أمـام خيمتهم 

بإزالـة الميـاه بـ"أوعيـة الطبخ".
لكـن رجاء، ولمنـع دخول الميـاه إلى خيمتها، 
حفـرت خندقـًا حـول الخيمـة، ووضعـت 
حجـارة صغيرة أمامهـا لتشـكل رصيفًـا، 
واشترت شـادراً مسـتعملً بقيمـة 25 ألف 
دولارات(،  تسـعة   9 )نحـو  سـورية  ليرة 
ووضعتـه فـوق الخيمة، لتمنع تسرب المياه 

. ليها إ
بينما لم يجهز محمـود السـيد )40 عامًا(، 
من سـكان مخيم "الشـيخ إدريـس" خيمته 
اسـتعدادًا لفصـل الشـتاء، لكنـه عمـل مع 
شـبان آخريـن مـن المخيم على حفـر خندق 

فيه لاسـتدراج ميـاه الأمطـار خارجه. 
وقـال محمـود لعنـب بلـدي، إن المنظمات 
لم تسـتجب للمخيم لحظة سـقوط الأمطار، 
"البلـوك"،  مـن  مبنيـة  الخيـم  لأن  وذلـك 

وأسـطحها مغطـاة بالشـوادر. 
وبعـد وصول الميـاه إلى جميـع الخيم، كسّ 

محمـود مـع الشـبان الآخرين أرضيـة خيمة 
لنـازح في المخيم، وفتحوا خندقـًا على أرض 
زراعية كحل مؤقـت، وخصوصًا بعد اختلاط 

ميـاه الأمطار مـع مياه الحفـر الفنية. 
المخيـم  سـكان  أن  محمـود  وأضـاف 
يناشـدون المنظمات منـذ شـهر رمضـان 
صحـي  صرف  تمديـدات  لحفـر  المـاضي 

جـدوى".  "دون  لكـن  للمخيـم، 

"تبحيص" للأرضيات وبناء بالطين
اختـار خالـد العبـد اللـه، من سـكان مخيم 
"فقـراء للـه" على أطـراف قريـة حربنوش 
أرض  "تبحيـص"  إدلـب،  مدينـة  غـربي 
خيمتـه بالبحـص الأسـود، الـذي نقلـه من 
سـكة القطـار إلى أرض المخيـم، على أمل 
أن يـؤدي البحـص إلى رفـع سـوية الخيمة 

ومنـع تشـكل الطين بعـد هطـول المطر.
أيضًـا  كان  الإغاثيـة"  الاسـتجابة  "نقـص 
مـا دفع خالـد للتحرك، حسـبما قـال لعنب 
بلـدي، مشيراً إلى اسـتخدامه عربـات نقل 
صغيرة وعربـات الجـرارات الزراعية لنقل 

البحـص مـع سـكان آخريـن في مخيمـه.
افتـكار الحـوران، قررت بعد تسـعة أشـهر 
بيدهـا،  تبنـي  أن  إدلـب  في  النـزوح  مـن 
بمعونـة أبنائهـا الصغار، مسـتخدمة الطين 

والحجـارة.
واعتربت افتـكار، التـي روت قصتها لعنب 
بلـدي، أن العمـل الشـاق في البنـاء جعلها 
ورغـم  الشـتاء،  لمواجهـة  اسـتعدادًا  أكثر 
نقـص خبرتهـا ببنـاء البيـوت واعتمادهـا 
على الطين والقـش لتثبيت جـدران منزلها 

الجديـد، فـإن بناءهـا كان ثابتـًا وهي تملك 
الآن غرفـة ومطبخًا على الأرض التي أقامت 

. عليها

تدفئة لا ترقب الأسعار
شمال  في  المحروقـات  أسـعار  ط  تخبّـُ
غـربي سـوريا مع حركـة صعـود وهبوط 
قيمـة الليرة التركيـة، التي ارتفعت بشـكل 
تعـاود  أن  قبـل  شـهرين  خالل  متزايـد 
الانخفـاض بدايـة تشريـن الثـاني الحالي، 
جعـل وقـود التدفئة خيـارًا مسـتبعدًا أمام 
يسـتطيعون  لا  الذيـن  المخيمات  سـكان 
تأمينـه، ولا يحصلـون عليه بمـا يكفي من 

المنظمات الإغاثيـة.
عليهـا  اعتمـد  للتدفئـة  متنوعـة  أسـاليب 
تركـزت  سـوريا،  غـربي  شمال  سـكان 
حول حـرق كل مـا يمكـن الاسـتغناء عنه، 
)روث  "الجلـة"  أقـراص  تحضير  مـن 
الحيوانـات المخلـوط مـع التبن(، وجمـع 
أغصان وشـجيرات الزعتر اليابسـة، وشراء 
الأحذيـة القديمـة أو الفحـم الرخيـص أو 
قشـور  أو  )البيريـن(  الزيتـون  مخلفـات 

الفسـتق.
وفـق  "البيريـن"،  طـن  تكلفـة  وتبلـغ 
تقديـر محمـود السـيد في مخيم "الشـيخ 
طـن  وسـعر  دولار،   100 إدريـس"، 
يقـدر  لا  مـا  دولارًا، وهـو   150 الحطـب 
اختيـار  مـع  تحملـه،  على  النازحـون 
النايلـون  مخلفـات  جمـع  بعضهـم 
مـن  الصحيـة  الخطـورة  رغـم  وحرقهـا، 

المعونـة. انتظـار  على  دخانهـا، 

مبادرات فردية لمواجهة الشتاء

أو  الاضطـرار للسـكن في خيمـة رقيقـة، 
في غرفـة إسـمنتية بسـقف بلاسـتيكي، لا 
تحمـل فرقـًا واسـعًا عـن الحيـاة بالعراء، 
مـع بقـاء النازحين عرضـة لتقلبـات الجو 
الربد  يعنـي  لا  الشـتاء  أن  إلا  ومشـاكله، 
حـال  في  بالضرورة،  والمـرض  والبلـل 
تطبيـق بعـض التعليمات التـي نصحـت 
بهـا المواقع المختصة بالتخييـم في الطبيعة 

مـع تحـدي الظـروف الجويـة الماطـرة.

لا للبلل
اختيار الموقع المناسـب هـو الخطوة الأولى 
لضمان الجفـاف، فالابتعـاد عـن مجـرى 
المرتفـع  على  الخيمـة  وإقامـة  السـيول 
مـع الانتبـاه على طبيعـة التربـة ومـدى 
امتصاصهـا للماء والحـذر مـن احتمال 
انجرافهـا يقـي مـن الوقـوع وسـط بـرك 

الطيني. المـاء 
-ارتـدي الطبقـات وتجنب القطـن: ارتداء 
اللبـاس المناسـب، الذي يتكـون من طبقات 
عـدة، يحافظ على الـدفء أكثر مـن ارتداء 
طبقـة سـميكة فقط، كما أن الابتعـاد عن 

الألبسـة القطنية شـتاءً ينصح بـه للحفاظ 
القطنـي  القماش  لأن  الجفـاف،  على 
يبقـى رطبًـا في حـال تعـرض للبلـل، في 
حالـة التعـرق أو هطـول المطـر، وبالتالي 
لـذا  بالربودة،  مسـتمراً  إحساسًـا  يمنـح 
تمثـل الملابـس المصنوعـة من الصـوف أو 

البولياستر أو النيلـون الخيـار الأفضـل.
-ابـق الخيمـة جافـة مـا أمكن: اسـتخدام 
القماش المقـاوم للماء وفرشـه على أرض 
الأرض،  مسـتوى  عـن  ورفعهـا  الخيمـة، 
واسـتخدام شـادر إضـافي ونصبـه فـوق 
سـقف الخيمـة باسـتخدام أعمـدة يسـمح 

بتجنـب الخيمـة أسـوأ الزخـات.
-أرجوحـة للنوم: الوسـيلة الأفضل لضمان 
جفـاف الأطفـال هـي رفعهم عـن الأرض، 
أرجوحـة  بنصـب  ذلـك  فعـل  وبإمكانـك 
بشـكل  الخيمـة  بعمـود  وتثبيتهـا  للنـوم 

مناسـب لضمان ألا تقـع.
-لا ملابـس رطبـة: علـق الثيـاب الرطبـة 
لتجـف داخـل الخيمـة ولا تتركهـا مبتلـة 
إن اسـتطعت، وحـاول الحفـاظ على دفء 

الملابـس قبـل ارتدائهـا أيضًـا.

-اسـتخدم الأكياس البلاسـتيكية: الأكياس 
البلاسـتيكية تمثـل عـازلً جيدًا ضـد الماء، 
وتسـمح بالحفـاظ على جفـاف الأمتعـة 
والطعـام والملابـس، وجفـاف الحطـب أو 
يسـهل  حتـى  المتوفـرة،  الوقـود  مؤونـة 

إشـعال النـار بهـا للتدفئـة.
الـورق  بإمـكان  الـورق:  -اسـتخدم 
ويمكـن  الزائـدة،  الرطوبـة  امتصـاص 
ليسرع  المبتلـة  الأحذيـة  في  اسـتخدامه 
أسـاسي  القدمين  دفء  لأن  جفافهـا، 
للحفـاظ على الـدوران الجيـد للدمـاء في 

. لجسـم ا

كافح المرض بأسلوب الحياة
ترتبـط فترة الشـتاء بالخمـول والكسـل، 
وتكثر خلالهـا الرغبـة بتناول السـكريات 
والدهـون التـي تحمـل آثارًا صحية سـلبية 
للنشـاط  يحتـاج  الـذي  الجسـم،  على 
الأمـراض  ليقـاوم  المتـوازن  والطعـام 

الموسـمية.
الغنـي  الطعـام  اختر  السـكر:  -تجنـب 
بالبروتين والقليل بالدهـون، وحافظ على 

وجبـة الإفطـار لتتـزود بالطاقـة اللازمـة 
النهار. خالل 

-أكثر مـن "أوميغـا 3": الحمـض الدهني 
الموجـود في الأسماك والمكسرات وأنـواع 
البـذور، مثـل عبـاد الشـمس واليقطين، 
تـزداد  التـي  المفاصـل  آلام  مـن  يقلـل 
مـع الربد ويخفـف مـن الاكتئـاب الـذي 

الشـتاء. يصاحـب 
لزيـادة  والبهـارات  والتفـاح  -الفطـر 
المناعـة: يحمـي كل مـن الفطـر والتفـاح 
والبهـارات مثـل البصل والثـوم والزنجيبل 
والكزبـرة والكركـم من الإصابـة بالأمراض 
مـع مـا تحتويـه مـن مضـادات حيويـة 

بشـكل طبيعـي.
-غسـل اليديـن باسـتمرار: تكثر الإصابة 
بالأمـراض الموسـمية خالل الشـتاء، وإن 
وسـيلة الوقايـة الأمثـل هـي بالحفاظ على 
النظافـة والانتبـاه لمـا تلمس وغسـل يديك 
بالمـاء والصابون باسـتمرار لمـدة 20 ثانية 

الأقل. على 
الجسـم بشـكل  الـكافي: يحتـاج  -النـوم 
خالل  أطـول  لفترات  للنـوم  طبيعـي 

فصـل الشـتاء، وإن نقـص النـوم يحمـل 
آثـارًا سـلبية على الطاقـة والجسـم لـذا 
مـن الضروري أن تحصلي على القسـط 

الراحـة. مـن  الـكافي 

حارب الاكتئاب
نقص أشـعة الشـمس خلال شـهور الشتاء 
يقود الجسـم للإحسـاس بالاكتئاب، ويزيد 
شـعور  إلى  يتحـول  الـذي  التوتـر،  مـن 

المسـتمر. بالجهـد والضغط 
الرياضـة  ممارسـة  الرياضـة:  -ممارسـة 
بشـكل مسـتمر يمنـح الحيويـة والطاقـة 
مـن  وتزيـد  الربد،  لمحاربـة  اللازمـة 
لمكافحـة  اللازمـة  السـعادة  هرمونـات 

الاكتئـاب. أحاسـيس 
التنفـس  الاسترخاء:  تماريـن  -اسـتخدم 
العميـق يحمي مـن التوتر ويزيل مشـاعر 
للجسـم  يسـمح  لأنـه  والتعـب،  الغضـب 

والراحـة. بالاسترخاء 
-لا توقـف المشي: الاسـتمرار بالتمشي ولو 
لمسـافات بسـيطة يمسـح بإبعـاد الكسـل 

عـن الجسـم ويريـح الأعصاب.

كيف يمكن مواجهة الشتاء في المخيمات

المصدر: فريق "منسقو استجابة سوريا" - 5 تشرين الثاني REACH ،2020 - أيلول OCHA ،2020 - تشرين الأول 2020
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)AFP (2018 مدنيون وقوات موالية للحكومة يسيرون في شارع الثلاثين المدمر في مخيم اليرموك- 24 من أيار

هل أسهمت حكومة النظام السوري 
بخلق العشوائيات في دمشق

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

  152,655 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 374 شراء 380 دولار أمريكي  مبيع 2870 شراء 2900

الذهب 18  130,925 

 يورو   مبيع 3398 شراء 3439

بعد أن أسس رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري 

السابق حافظ الأسد، سرايا الدفاع ومقره في "مزة جبل 

86"، سمح لبعض عناصره ببناء غرف صغيرة لإيوائهم من 

اللبن والصفيح.

ومع مرور الوقت أحضر هؤلاء العناصر عائلاتهم من قراهم 

الساحلية، وأصبحت فيما بعد منطقة سكنية ذات طابع 

)DW( "عسكري، بحسب ما نقله موقع "دويتشه فيله

عنب بلدي - زينب مصري

قبـل   "86 جبـل  "مـزة  حـي  كان 
سـبعينيات القـرن المـاضي عبـارة عـن 
أحـراش وصخـور وأراضٍ زراعيـة تعود 
ملكيتهـا إلى أهالي المزة )سـكان دمشـق 
خـارج السـور(، أما قمـة الجبـل الممتدة 
حتـى سلسـلة جبـل قاسـيون والأراضي 
المتاخمـة لـه، فتعـود إلى وزارة الدفـاع، 
يحدهـا جنوبـًا المـزة أوتوستراد وغرباً 
قاسـيون  جبـل  وشمالً  فيالت  مـزة 
وشرقاً الشـيخ سـعد، وهـي إداريـًا تتبع 

لمدينـة دمشـق.
86"، واحـد مـن عرشات  حـي "المـزة 
الأحيـاء العشـوائية في العاصمة دمشـق 
عـام،  بشـكل  سـوريا  وفي  تحديـدًا، 
التـي سـمحت حكومـة النظام السـوري 
العامـة  بالمرافـق  ومدتهـا  بنشـوئها، 
والخدمـات مـن مـاء وكهربـاء وشـبكة 

هاتـف. 
مـن  الداخليـة  الهجـرة  حركـة  تعُـد 
المـدن  إلى  والأريـاف  الصغيرة  المـدن 
المبـاشرة  الأسـباب  أبـرز  مـن  الكربى، 
العشـوائي في  السـكن  لنشـوء ظاهـرة 
جانـب  وإلى  وحولهـا،  الكربى  المـدن 
بسـبب  بـدأت  التـي  الداخليـة  الهجـرة 
تمركـز النشـاط الاقتصـادي والتجـاري 
في  والتعليمـي  والثقـافي  والصناعـي 
المـدن الكبرى، تشـمل الأسـباب المباشرة 
لنشـوء الظاهـرة ارتفـاع معـدلات النمو 

للسـكان. الطبيعـي 
وتفاقمت مشـكلة السـكن العشـوائي في 
سـوريا خلال السـنوات العرش الأخيرة، 
قـوات  مـن  الممنهـج  القصـف  نتيجـة 
النظام السـوري على مسـاكن المدنيين، 
والنزوح والتهجير القسري، وفي الوقت 
على  النظـام  حكومـة  تعمـل  الحـالي 
إعادة تنظيم مناطق السـكن العشـوائي، 
“اليرمـوك”،  مخيـم  حـي  في  خاصـة 
لعـام   ”23 “رقـم  المرسـومين  بموجـب 

 .2018 10” لعـام  2015 و“رقـم 

الحكومة شرعنت العشوائيات
حقوقـي مطلـع تحـدث لعنب بلـدي عن 
أسـباب نشـوء مناطق السـكن العشوائي 

في دمشـق على وجـه الخصوص. 
أنظمـة  إلى سـوء  الأسـباب  تلـك  وعـزا 
وغالء  العمـراني،  والتنظيـم  البنـاء 
في  والبيروقراطيـة  البنـاء  رخصـة 
الحصـول عليهـا، وعـدم وجـود مناطق 
أسـعار  وارتفـاع  جديـدة،  تنظيميـة 
"إخفـاق"  إلى  بالإضافـة  الأراضي، 
اللذيـن  والإسـكان،  الجمعيـات  نظامـي 
تنظمهما حكومـة النظام السـوري، في 
تأمين السـكن، وعـدم تغطيتهما حاجة 

النـاس.
بنشـوء  السماح  إن  الحقوقـي،  وقـال 
إن  إذ  "مقصـودًا"،  كان  العشـوائيات 
في  العشـوائية  الأحيـاء  سـكان  أغلـب 
الـورور"  "عـش  حـي  مثـل  دمشـق 

و"مـزة 86"، هـم أشـخاص قدمـوا من 
الريـف إلى المدينـة، وتحديدًا مـن أرياف 

وحمـص. السـاحل  منطقـة 
وأضـاف أن النظـام كان يهـدف من ذلك 
إلى تغيير المنطقـة ديموغرافيًـا، بعيـدًا 
عـن حجـة أزمـة السـكن، لأن السـكان 
هنـاك يمتلكون منـازل في الريـف الذي 

منه. قدمـوا 
ويعتقـد أن حكومـة النظـام سـارت في 
اتجـاه بناء حـزام حـول المدينـة، ولذلك 
بالمرافـق  العشـوائية  الأحيـاء  خدّمـت 
العامـة، وعبـّدت الطرقـات فيهـا، ومدت 
لهـا شـبكات الميـاه والكهربـاء والصرف 
مـن  الرغـم  على  والهاتـف  الصحـي 
أمالك  على  مخالفـة  مناطـق  كونهـا 
دولـة، وبذلـك تكون الحكومة نفسـها قد 
خالفـت وشرعنت العشـوائيات، بحسـب 

تعبيره.

النظام دعم الظاهرة
القـاضي السـوري أنـور مجنـي تحدث، 
عـن  بلـدي،  عنـب  نشرتـه  تقريـر  في 
أسـباب نشـوء العشـوائيات، مشيراً إلى 
أنهـا كثيرة ومتراكمة عرب الزمـن، بدءًا 
مـن الأسـباب السياسـية، إذ إن الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسـطين والجـولان سـبّب 
نشـوء  إلى  أدت  التهجير  مـن  موجـة 
إلى  لاحقًـا  بعضهـا  تحولـت  مخيمات 

تجمعـات سـكن عشـوائي.
وكذلك أشـار إلى وجود أسـباب سكانية، 
في  الكبيرة  السـكانية  الزيـادة  ومنهـا 
اقتصادية واجتماعية،  سـوريا، وأسـباب 
ومنهـا عوامـل الطـرد الريفـي والجذب 
المـدني الناتج عـن عدم التنميـة المتوازنة، 
مـا أدى إلى حركـة سـكانية كبيرة مـن 
الريـف إلى المدينـة، إلى جانـب أسـباب 
تشريعيـة وتقنيـة، وأهمها عـدم ملاءمة 
القوانين للواقـع العقـاري،  كثير مـن 
مشـكلة  تفاقـم  تسـبب  كانـت  والتـي 
السـكن العشـوائي بدلً من حلهـا، وبطء 
والتحريـر،  التحديـد  معامالت  إنجـاز 
وأيضًـا التأخـر في إصـدار المخططـات 
التنظيميـة والتفصيليـة لمناطق التوسـع 
العمـراني، ويضـاف إلى هـذه العوامـل 
التـي  الشـيوع،  على  الملكيـة  مشـكلة 

عقّـدت المشـكلة العقاريـة.
المواطـن  إن  مجنـي  القـاضي  وقـال 
في  وخاصـة  السـكن  إلى  يحتـاج  كان 
مراكـز المـدن الكربى، ولم تعد المسـاكن 
الاحتياجـات،  لتلبيـة  كافيـة  النظاميـة 
وكانـت هنـاك تعقيدات قانونيـة وإدارية 
تمنـع البنـاء بشـكل نظامـي، وخاصـة 
التأخـر في إصدار المخططـات التنظيمية 
أدى إلى نشـوء  والتفصيليـة، وهـو مـا 
بالنظـام  مرتبطـة  "طفيليـة"  طبقـة 

المخالفـات". بـ"تجـار  سُـمّيت 
حاجـة  المخالفـات"  "تجـار  واسـتغل 
النـاس إلى السـكن، ورغـم أن القوانين 
دون  البنـاء  على  وتعاقـب  تمنـع 
كانـت  الطبقـة  هـذه  فـإن  ترخيـص، 

عنهـا  تمنـع  التـي  بالعلاقـات  تتمتـع 
القانونيـة. والملاحقـة  المسـاءلة 

كما كانـت التشريعـات والقـرارات تأتي 
لحمايـة هـذه الطبقـة مـن خالل إعاقة 
البناء بشـكل نظامي لتكـون هي وحدها 
القـادرة على البنـاء، وبتكلفة أقـل نظراً 
الضرائـب  لدفـع  حاجتهـا  عـدم  إلى 

البناء.  والالتـزام بنظـام ضابطـة 
السـكن  ظاهـرة  أن  مجنـي  وأضـاف 
العشـوائي كانـت تتـم برعايـة النظـام 
توازنـات معينـة  لخلـق  وبـإرادة منـه، 
مـن  يقصدهـا  ديموغرافيـة  وتغييرات 
خالل السماح لأشـخاص مرتبطين به 
ببنـاء أطـواق حول المـدن، والمثـال عليها 
نشـوء منطقـة كاملة من مناطق السـكن 
العشـوائي باسـم “مـزة 86” وجـاء هذا 
الاسـم مـن اسـم لـواء “سرايـا الدفاع” 
لعنـاصر  سُـمح  حيـث   ،)86 )اللـواء 
هـذا اللـواء بالبنـاء العشـوائي في هـذه 
المنطقـة لتتحـول لاحقًا إلى حي سـكني.

ما هو السكن العشوائي؟
تشـكل مناطـق السـكن العشـوائي على 
 15- الوسـطي  الإجمالي  المسـتوى 
%20 مـن الإجمالي في سـوريا )ريـف 
لمراكـز  نسـبة   30%  - و25  وحضر(، 
مـا  إلى  النسـبة  هـذه  وترتفـع  المـدن، 
يزيـد على 30 - %40 في مراكـز المدن 

الرئيسـة.
ويقـدر عدد المسـاكن في مناطق السـكن 
العشـوائي بما يقارب 500 ألف مسـكن، 
 400 إلى   300 عقاريـة  كقيمـة  تعـادل 
مليار ليرة سـورية، ويقدر عدد السـكان 
الإجمالي لهـذه المناطـق بــ2.5 مليون 
نسـمة، وباعتماد معدل وسـطي للكثافة 

السـكانية في هذه المناطق 450 شـخصًا 
على الهكتـار، يمكـن تقدير المسـاحات 
التـي تشـغلها هـذه المناطـق بــ5555 

. رًا هكتا
ومـن خالل مـؤشر عمـر المسـاكن في 
العشـوائيات، يمكـن اسـتنتاج أن 55% 
مـن هـذه المسـاكن شُـيّدت بالفترة بين 
عامـي 1965 و1990، في مقابـل 37% 
يـدل  وهـذا   ،1990 عـام  بعـد  شُـيدّت 
على التوسـع السريـع لهـذه المناطق في 
ظل غيـاب المعالجـات الجديـة والبدائل، 
بحسـب بحث بعنوان "المشـكلة العقارية 
في  الملكيـة  حقـوق  على  وتداعياتهـا 
"اليـوم  منظمـة  عـن  صـادر  سـوريا" 

.2019 حزيـران  في  التـالي" 
العشـوائي  السـكن  مناطـق  وتعُـرف 
ذات  الأراضي  مـن  واسـعة  بمسـاحات 
السـكن المخالـف، التـي تشـكلت خـارج 
حـدود التنظيم العمراني للمـدن المركزية 
في سـوريا، نتيجـة لحاجة السـكن إليها 
مـن أجـل تأمين سـكن سريـع الإنشـاء 

التكاليـف. وقليـل 
وتمثـل ذلـك بالزحـف العمـراني باتجاه 
على  ذلـك  وكان  الزراعيـة،  الأراضي 
عامًـا،   60 نحـو  منـذ  امتـدت  مراحـل 
ولكنهـا ازدادت منذ عام 1981، بحسـب 
"دمشـق"  جامعـة  في  للدكتـور  بحـث 
"النمـو  بعنـوان  الربـداوي،  قاسـم 
السـكاني ومشكلة السـكن العشوائي في 
مـدن مراكـز المحافظـات السـورية بين 

."2010  1981- أعـوام 
والسـكن العشـوائي هو السـكن المخالف 
لنظـام ضابطة البنـاء الذي ينشـأ خارج 
حـدود التنظيـم العمـراني، ويتكون من 
مـواد بنـاء بسـيطة خفيفـة، وغالبًـا ما 

يفتقـد لشروط السالمة الإنشـائية.
العشـوائي في  السـكن  ضمـت مناطـق 
وبلغـت  أحيـاء،  عـدة  دمشـق  مدينـة 
بالسـكن  المشـغولة  الأراضي  مسـاحة 
عـام  حتـى  هكتـار   2000 العشـوائي 
2010، مقابـل 3000 هكتار ذات سـكن 

منظـم.
وشـكلت تلـك الأحيـاء الشـعبية حزامًـا 
عمرانيًـا حـول مدينـة دمشـق، ويشـكل 
في  منهـا  قسماً  العشـوائي  السـكن 
في   "86" حـي  مثـل  عديـدة،  مناطـق 
المزة، وقسـم مـن أراضي داريـا وأطراف 
صحنايـا، والسـبينة، وحجيرة، وناحية 
السـيدة زينـب، ونهـر عيشـة، وجرمانا، 
الـورور،  وعـش  القابـون  وأطـراف 
وأطـراف بـرزة، وقسـم مـن حـي ركـن 

الديـن على سـفوح جبـل قاسـيون.
بحسـب  جميعًـا،  نسـبتها  وتقـدر 
الربـداوي، بقرابة %23.22 من مسـاحة 
تشـكل  وهـي  دمشـق،  في  الأراضي 
التنظيمـي  للمخطـط  حمايـة  مناطـق 
ومنظماً. عشـوائيًا  سـكنيًا  وتوسـعًا 

وقـُدر عدد السـكان الذين يعيشـون فيها 
بــ1.2 مليـون نسـمة، عـام 2010، أما 
في مـدن محافظـة ريـف دمشـق وحول 
مدينـة دومـا مركـز المحافظـة، فيعيـش 
قرابـة 245 ألفًا و169 نسـمة في مناطق 
حسـاب  وعلى  العشـوائي،  السـكن 
الأراضي الزراعيـة التـي تبلغ مسـاحتها 
داخـل  ليسـت  وهـي  هكتـار،   4000
المدينـة بـل خـارج حدودها، وهـي تمثل 
منطقـة حمايـة للمخطـط التنظيمي، من 
أجـل أن تكون مجـالاً للتوسـع العمراني 
المقبل، كما هي الحال في غوطة دمشـق 

الشرقيـة والغربية، بحسـب الربداوي.
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العنف في أوروبا.. 
لاجئون سوريون يتخوفون 

من عقاب على ما لم يقترفوه
عنب بلدي - لؤي رحيباني

"كيـف سـتكون نظـرة العـالم لنـا بعـد 
عرّب  الكلمات  بهـذه  هالحادثـة؟"، 
الطالـب الجامعـي بشير سـالم، الـذي 
يدرس التجـارة والاقتصـاد في العاصمة 
مـن  اسـتيائه  عـن  فيينـا،  النمسـاوية 
أعمال العنـف التـي ينفذها لاجئـون أو 
بأوروبـا،  مناطـق  عـدة  في  مهاجـرون 
الأربـع  السـنوات  أنـه طـوال  لافتـًا إلى 
التي عاشـها هنـاك، كان احترام الأديان 
والمعتقدات قاسماً مشتركًا بين أطياف 

المجتمـع حيـث يقيـم.
صرلي  كتير،  بيزعـل  شي  "الصراحـة 
فيهـا  بلـد  أربـع سـنين،  عايـش هـون 
أمـان واسـتقرار، ولا مـرة صادفـت حدا 
مـع  مشـكلة  عنـدو  حـدا  أو  عنصري 
شـخص لأنـه أجنبـي"، قال بشير لعنب 
لا  الجرائـم  مرتكبـي  أن  مؤكـدًا  بلـدي، 

يمثلـون دينًـا أو بلـدًا.
أبـرز تسـاؤلات بشير كانـت: "إذا كان 
مرتكبـو هـذه الجريمة مسـلمين، فكيف 
سيرتبط اسم المسـلمين بالإرهاب؟ وكيف 
سـنقنع المجتمـع المضيف أن الإسالم هو 

ديـن سالم لا علاقة لـه بالإرهـاب؟".
الحكومـة  تجديـد  عـدم  مـن  وتخـوّف 
النمسـاوية إقامتـه )التي يواجه مشـكلة 
فعـل  كـرد  بالأصـل(،  اسـتخراجها  في 

على أعمال العنـف التـي تحصـل.
في  الأشـخاص  مـن  مجموعـة  وشـنت 
العاصمـة النمسـاوية فيينـا، في 2 مـن 
تشرين الثـاني الحالي، هجمات مسـلحة 
المدينـة،  في سـتة مواقـع متفرقـة مـن 
أسـفرت عن مقتـل أربعـة مدنيين وجرح 
22 آخريـن بينهـم ضابـط في الشرطـة.

النمسـاوية،  الداخليـة  وزارة  وعلقّـت 
حينهـا، أن المسـلح الـذي نفـذ الهجـوم 
تنظيـم  صفـوف  إلى  الانضمام  حـاول 

سـوريا. في  الإسالمية"  "الدولـة 
مخـاوف السـوريين تأتي متقاربـة أيضًا 

في فرنسـا، فبعـض اللاجئين هنـاك بات 
في  العربيـة  باللغـة  التحـدث  يخيفهـم 
الشـارع، خشـية أن يتعرضـوا للاعتـداء 
المـارة،  اللفظـي مـن أحـد  أو  الجسـدي 
"الإرهابيـة"  الممارسـات  أن  ويؤكـدون 

التـي حصلـت لا تمثلهـم.
أن  فرنسـا  في  آخـرون  يـرى  بينما 
مـن  حولهـم  مـن  يتغير  لم  الوضـع 
ناحيـة تعامـل المواطنين، مشيرين إلى 
أن مـن يرتكـب "العنـف العكسي" هم 
الغير،  يرفضـون  )يمينيـون(  قوميـون 
حتى قبـل أي عمليات ينفذهـا لاجئون أو 

مهاجـرون.
واحتجـزت الشرطة الفرنسـية، في 5 من 
تشريـن الثـاني الحـالي، أربعـة أطفـال 
تبلـغ أعمارهـم عرشة أعـوام، في مدينة 
ألبرفيـل جنـوب شرقـي فرنسـا، وذلـك 

الإرهاب". "تبريـر  بتهمـة 
ووفقًـا للحكم الجنـائي الفرنسي "تبرير 
كان   ،2014 في  سُـنّ  الـذي  الإرهـاب" 
المدعـون العامـون الفرنسـيون يلاحقون 
أي شـخص يتحـدث بشـكل إيجـابي عن 
عمـل أو جماعـة إرهابية، حتى لـو كانت 
نيتـه عـدم التحريـض على العنـف أو 
الترويـج للجماعـة، وفقًا لمنظمـة حقوق 

الإنسان.
وفي 16 مـن تشريـن الأول الماضي، أقدم 
شـاب شيشـاني على قطـع رأس المدرس 
الفرنسي صامويل بـاتي قـرب باريس، 
لعرضـه على تلامذتـه، في أثنـاء درس 
عـن حرية التعبير، رسـومًا كاريكاتيرية 

تُثـل النبـي محمد.
نيـس في  مدينـة  أيـام، شـهدت  وبعـد 
جنـوب شرقـي فرنسـا هجومًـا بسالح 
أسـفر  "نوتـردام"،  كنيسـة  في  أبيـض 
عن مقتـل ثلاثة أشـخاص، ونفّذه شـاب 

تونسي يبلـغ مـن العمـر 21 عامًـا.
 تضييقات في إطار الاتفاقيات

تؤثـر أعمال العنف بشـكل سـلبي على 
على  ككل  اللاجئين  ووضـع  صـورة 

اختلاف جنسـياتهم في البلـدان المضيفة.
الحقوقي السـوري بسـام الأحمـد، المقيم 
في فرنسـا، قـال إن أعمال العنـف أثرت 
غير  بشـكل  ولكـن  الـدول  بسياسـات 
أن  موضحًـا  اللاجئين،  على  مبـاشر 
ومعامالت  بأمـور  الإجـراءات  تعقيـد 
اللاجئين بـات ملحوظاً، وهو مـا لم يكن 

كذلـك في عـام 2015.
وأشـار إلى أكثر مـن حالـة لسـوريين 
رفضـت فرنسـا لجوءهـم، بحجـة عـدم 

للهجـرة. طلباتهـم  بأسـباب  اقتناعهـا 
واسـتبعد الأحمـد، وهـو مديـر منظمـة 
"سـوريون من أجل الحقيقـة والعدالة"، 
حكوميـة  قـرارات  صـدور  احتماليـة 
بالامتنـاع عن اسـتقبال اللاجئين بشـكل 
معلـَن، "وإنمـا قد تقلـل أعـداد الوافدين 
بشـكل كبير مع تشـديد الإجـراءات، وهو 

يحـدث". ما 
بـدوره، يـرى المحامـي السـوري هشـام 
الأوروبي  الاتحـاد  دول  أن  مسـالمة 
معايير  المقبـل  العـام  في  سـتضبط 
الهجـرة بشـكل أكرب بمـا يتسـق مـع 
فضاًل  أوروبـا،  وأمـن  القومـي  أمنهـا 
عـن التدقيـق في ملفات طالبـي اللجوء، 
مع مراعـاة المعايير الإنسـانية واحتياج 

الشـباب. فئـة  إلى  الاتحـاد 
وأضـاف مسـالمة أن اللاجئين يعيشـون 
الإنسـان  حقـوق  تحترم  دول  في 
وملتزمـة باتفاقيـة اللاجئين في الأمـم 
المتحـدة، مطمئنًـا بـأن الحكومـات لـن 
تتخـذ إجـراءات معادية للاجئين بشـكل 
والحمايـة  الحقـوق  "فلهـم  مبـاشر، 
حقـوق  تحترم  دول  في  الكاملـة، 
الأمـم  باتفاقيـة  وملتزمـة  الإنسـان 

للاجئين".  المتحـدة 
فرنسـا،  في  المقيـم  المحامـي  وتابـع 
تضييـق  سياسـة  هنـاك  أن  أعتقـد  "لا 
مـن  على  الأوروبي  الاتحـاد  دول  مـن 
يريـدون تجديـد الإقامـات إلا في حـال 

قانونيـة". مخالفـات  وجـود 

اليمين ونداءات الترحيل
الأسـابيع  في  العنـف  أعمال  تكـرار 
الأخيرة خلـق حالـة مـن التوجـس لدى 
الاتحـاد الأوروبي، إذ بـدأت تعلو أصوات 
معارضـة للهجـرة إلى أوروبا، ولا سـيما 

مـن الأحـزاب اليمينيـة.
هـذه الأحـزاب باتـت تأخـذ مقاعـد أكثر 
في الانتخابـات، وهو ما يـدل على وجود 
مخـاوف حقيقيـة لـدى الـدول المضيفة، 

المحامي هشـام مسالمة. بحسـب 
بـدأت  اليمينيـة  الأحـزاب  أن  وبينّ 
تشـكل ضغوطـًا كبيرة على الأحـزاب 
طالمـا  التـي  والليبراليـة،  الديمقراطيـة 
نـادت بالانفتـاح على الآخـر، وترسـيخ 
حالـة الاندمـاج في مجتمعاتها، كوسـيلة 

التطـرف. لمحاربـة 
حديثـه  في  مسـالمة،  المحامـي  وأضـاف 
"سـيكون  أنـه  اللاجئين،  ملـف  عـن 
ملفًـا سـاخنًا على طاولـة دول الاتحـاد 

الأوروبي".

آذان حكومية صاغية لليمين؟
وكان وزير الهجـرة والاندماج الدنماركي، 
مـن   28 في  قـال،  تيسـفاي،  ماتيـاس 
حزيـران المـاضي، إنـه يجـب على دائرة 
تصاريـح  مراجعـة  في  البـدء  الهجـرة 
الإقامـة الممنوحـة في الدنمـارك للاجئين 
السـوريين القادمين من دمشـق، بحسـب 
والاندمـاج  الهجـرة  موقـع  ذكـره  مـا 

الدنمـاركي.
على  والاندمـاج  الهجـرة  وزارة  وتعمـل 
تسريـع قضايا الهجرة للسـوريين، بحيث 
يتمكـن المجلس في أقرب وقـت ممكن من 
تقييـم مـا إذا كان يمكن سـحب تصاريح 
الإقامة مـن اللاجئين السـوريين القادمين 

مـن دمشـق باعتبارها منطقـة آمنة.
وأشـار تيسـفاي إلى أن مـا يقـارب 100 
ألـف لاجئ عادوا إلى سـوريا مـن المناطق 
المحيطـة، معترباً أن على السـوريين في 
الظـروف  سـمحت  إذا  العـودة  أوروبـا 

. لك بذ
وأضـاف أن المجلـس الدنماركي المسـتقل 
مـن  حـالات  بخمـس  تدخّـل  للاجئين 
محافظة دمشـق بعـدم أحقيـة أصحابها 
لأن  المؤقتـة،  الحمايـة  على  بالحصـول 
الظـروف قـد تحسـنت، بحسـب تعبيره، 
وقـال حينها "نحـن مسـتعدون بحقيبة 
كبيرة مـن أمـوال السـفر ذهابـًا وإياباً، 

في يوم
التلفزيون 

صراع بين الشاشة 
السورية والإنترنت 

عنب بلدي - سعد الدين العلي

يتجـاوز  لا  وبـث  والأسـود،  بالأبيـض 
السـاعتين في اليـوم، ولا يتعـدى مدينة 
دمشـق، كانت بداية الشاشـة السـورية 

في عـام 1960.
انطلـق التلفزيون السـوري ببثـه الأول 
للتلفزيـون  الأول  البـث  مـع  بالتزامـن 
اسماً  معًـا  حينهـا  وحمال  المصري، 
واحـدًا )التلفزيـون العـربي(، وذلك في 
ظـل الوحدة بين مصر وسـوريا آنذاك.

للإعالن  العربيـة  المؤسسـة  وبحسـب 
اقتنـاء  بالسـهل  يكـن  لم  السـورية، 
إذ  الباهـظ،  ثمنـه  بسـبب  التلفزيـون 
يذهب السـكان إلى أقـرب بيت في الحي 
ليشـاهدوا الشاشـة، في حين نرشت 
العاصمـة دمشـق أجهـزة تلفزيون في 
الحدائق العامة، لا سـيما في المناسـبات 

الوطنيـة. والأحـداث 

أداة توجيه؟
لم تكـن الرقابـة شـديدة على مـا تبثه 
الشاشـة السـورية في بدايـة ظهورهـا 
عام 1960، بحسـب الإعلامي الرياضي 
محمـد النجـار، وهـو مذيـع تلفزيوني 
أن  إلا  الفترة،  تلـك  عـاصر  وإذاعـي 
الأمـر اختلف عند تسـلمّ حـزب "البعث 

الحكم. الاشتراكي" مقاليـد  العـربي 

وقال محمـد نجـار، إن الأخبـار والمواد 
الصحفيـة كانـت تحـرر بـإشراف مـن 
القصر الجمهـوري، ولا تنرش إلا بعـد 

موافقـة المكتـب الإعلامـي فيه.
المجتمـع  مـن  جـزءًا  أن  إلى  وأشـار 
السـوري لم يتقبل التلفزيـون في أولى 
فترات انتشـاره، وكان المواطنون يرون 
أنـه ينرش ثقافـة "دخيلـة" تعـارض 
مـا اعتـاد عليـه كثير مـن السـوريين، 

بحسـب نجـار. 
وبحسـب معهد "مصداقيـة الصحافة"، 
العـربي  التلفزيـون  اسُـتخدم  فقـد 
كوسـيلة  العهـود  كل  في  السـوري 
للدعاية المرئيـة، وقد تعاظم اسـتخدامُه 
أداة  كان  إذ  "البعـث"،  حكـم  خالل 
يذيـع  الأحـادي،  الرسـمي  للخطـاب 
تحليلهـا،  ويقـدم  المسـؤولين،  أقـوال 
المسـتنبطة  والآراء  النظريـات  ويرشح 
مـن خطبهـم ومواقفهـم، ويشرف على 

المقرّبين. المسـؤولين  أحـد  إدارتـه 
والصحفيـون  المذيعـون  ويخضـع 
والتقنيـون العاملـون في الإعلام المرئي 
لنظـام مراقبـة صارم، ويرجـع ذلك إلى 
أن السـلطات أكثر حساسـية لعـرض 
الطروحـات السياسـية على الشاشـة، 
بينما تديـر وزارة الإعالم في سـوريا 

جميـع الوسـائل الإعلاميـة.
كانـت  عليهـا،  الرقابـة  ولضمان 

المـواد التلفزيونيـة تبُـث بأكملهـا بعـد 
الرسـالة  ضبـط  أجـل  مـن  تسـجيلها 
الإعلاميـة وتأطيرهـا بمـا يتماهـى مـع 
وجهـة نظـر السـلطة في البالد، عـدا 
بعـض  وخطابـات  الرئيـس  خطابـات 

المقرّبين.  المسـؤولين 
عبـد المعين عبـد المجيد صحفي سـوري 
التلفزيـون  ومقـدم برامـج سـابق في 
السـوري، قال لعنـب بلـدي، إن النظام 
كان يوجـه المـواد المتلفـزة مـن خالل 
طريـق  عـن  السـوري  التلفزيـون 
تأطيرهـا، بحيـث يخصـص لـكل فئـة 
مـن فئـات المجتمـع )الفالح، الطالـب، 
المعلـم...( برنامجهـا ومادتهـا المتلفـزة 

الخاصـة. 
الـذي  السـوري،  الصحفـي  وأضـاف 
اشـتهر ببرنامـج "التلفزيـون والناس" 
وهـو واحـد مـن أكثر البرامج شـعبية 
التلفزيـون  هـوائي  أن  وعفويـة، 
)السـتالايت( كان ممنوعًـا في سـوريا 
حتـى أواخر التسـعينيات، إلا أن عمليات 
التهريـب أجربت النظام السـوري على 
الهـوائي لرشكات  لبيـع  المجـال  فتـح 

له.  تابعـة 
ينُتقـون  كانـوا  ومقدموهـا  البرامـج 
معايير  وضمـن  شـديدة  بعنايـة 
محـددة، منـذ بدايـة البـث التلفزيوني 
وحتـى بدايـة التسـعينيات، إذ أصبحت 

والمعيـار  الأسـاس  هـي  المحسـوبيات 
التوظيـف، بحسـب  الأبـرز في عمليـة 

عبـد المعين عبـد المجيـد. 

الإنترنت في مواجهة الشاشة
كان النظـام السـوري يسـتطيع التحكم 
الجمهور  الإعلاميـة ويوجـه  بالرسـائل 
حسـب رؤيتـه إلى حد مـا، إلى أن دخل 
الإنترنت سـوريا في أواخر التسـعينيات 

مـن القـرن الماضي.
والوصـول إلى الإنترنـت كان حكـراً في 
البدايـة على هيئـات حكوميـة، وحتى 
عـام 1999 لم يكـن يسـمح للمواطنين 
بالإنترنـت،  بالاشتراك  السـوريين 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  بحسـب 

ووتـش".
وجـاء في تقريـر للمنظمـة، في العـام 
الأخير مـن الألفيـة الماضيـة، “لا تزال 
المتصـل  الوحيـد  البلـد  هـي  سـوريا 
بشـبكة الإنترنـت في المنطقـة الـذي لم 
يسـمح لمواطنيـه بعـد بدخول الشـبكة 
محليًـا، وذلك على الرغم مما أصدرته 
بعض الدوائر الرسـمية مـن تصريحات 
تعـدد مزايـا الإنترنـت. وهذا الأسـلوب 
المتأني الـذي تنتهجه الحكومة ينسـجم 
جميـع  لكبـح  الراميـة  جهودهـا  مـع 
على  تنطـوي  التـي  التعبير  أشـكال 

انتقـاد لأسـلوب الحكـم في البالد”.
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نمساويون يكرمون قتلى كانوا ضحايا لهجمات متشددين في عدة مناطق بفيينا، 11 من تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي(

 منصور العمري 

نطالب كسوريين بالعدالة منذ سنين، لإنصافنا مما 
ارتكب بحقنا من جرائم كبرى، وخاصة العدالة التي 

نحصل عليها من خلال المحاكم، بمحاسبة المجرمين. 
في الوقت نفسه، حتى اليوم نعتقد أننا نعرف ما 

هذه العدالة التي نطالب بها، في الحقيقة ليس لدينا 
تصور حقيقي لها، هناك أسئلة كثيرة يجب أن نبحث 

عن أجوبة لها، من بينها:
من نحاكم؟.. أي محكمة؟

لا أجيب في هذا المقال عن هذه الأسئلة بل أثيرها 
فقط، كي نعي أين نحن اليوم، وكي لا نبدد جهودنا 

وأيامنا في مطالبات حالمة لن نصل إليها يومًا.
يجب أن نعي أولً أن القانون والأنظمة القضائية 

الدولية لا تفرق بين المجرمين على أساس انتمائهم. 
إحدى أهم القواعد التي تبنى عليها القوانين 

والأنظمة القضائية هي عدم التمييز و"القانون 
فوق الجميع" وسيادة القانون، وهو أحد الأسس 

التي حركت الشعب السوري ليثور على نظام الأسد 
الذي شوّه القانون ومارس الظلم تجاه جميع فئات 

المجتمع السوري. أي مطالبة بمحاسبة شخص 
وعدم محاسبة آخر لانتمائه الطائفي أو المناطقي 

أو السياسي وغيره هي مطالبات لا تأخذها الأنظمة 
القضائية الدولية أو العدالة الدولية بعين الاعتبار، 

ولا تنظر إليها مطلقًا، فهذه المطالبات تهدم جوهر 
العدالة وتخالف أبسط القواعد القانونية. المحاكم 

في أوروبا مثلً لم تفرق بين المرتكبين من حيث 
انتماءاتهم، فحاكمت منتمين لـ"داعش" و"النصرة" 
و"الجيش الحر" والنظام السوري لارتكابهم جرائم. 

أما في سوريا، فأي مطالبات من هذا القبيل في 
المجتمع السوري وفي آلية المحاسبة القضائية 

ستهدم فكرة العدالة والقانون برمتها، ولن تؤدي 
سوى إلى مزيد من التوتر والظلم.

من نحاكم؟
هناك أكثر من 200 ألف عنصر مخابرات في 

سوريا، وحسب هيكلية ومهام أجهزة المخابرات 
ومهام عناصرها، جميعهم أو أغلبهم ارتكبوا 

جرائم أو أسهموا بها أو تغاضوا عنها وهم في 
موقع مسؤولية. جميع هذه الأفعال يحاسب عليها 

القانون، باستثناء ربما عاملي الشاي والقهوة 
وبضعة آخرين. في الجيش السوري التابع للأسد 
هناك آلاف ربما أو أكثر ممن ارتكبوا جرائم بحق 
المدنيين. لمحاسبة هؤلاء بعملية قضائية عادلة، 

يتطلب الأمر عددًا هائلً من المحاكم والقضاة 
والمحامين الخبراء والبنى التحتية والتكاليف المادية 

والوقت.
هل نعلم كمّ الجهود والفترة الزمنية اللازمة لمحاكمة 

شخص واحد؟ قد لا يمكن تقييم الفترة الزمنية 
اللازمة لمحاكمة شخص واحد، لكن الإجراءات 

القانونية للمحاكمات العادلة تقدم صورة عن هذه 
الفترة.

مثال على مراحل عملية المحاسبة القضائية 
ومتطلباتها

إن كان المدعي شخصًا، عمومًا تبدأ عملية المحاسبة 
القضائية كالتالي: 

تقديم المدعي الشخصي بلاغًا أو معلومات للشرطة. 
تنظر الشرطة المختصة في المعلومات، وتقيّم إن 
كانت هناك أدلة كافية لإلقاء القبض على المتهم.

تلقي الشرطة القبض على المتهم أو تستدعيه.
تحقق الشرطة معه (دون تعذيب). 

تحيل الشرطة القضية إلى القضاء إن استوفت 
شروط الإحالة.

تبدأ جلسات الاستماع واستجواب القاضي للمدعي 
والشهود والخبراء، وتصريحات محامي الدفاع 

والادعاء الأولية والختامية، ثم يصدر القاضي الحكم. 
بعد ذلك تبدأ مراحل استنفاد السبل القانونية المتاحة 

للمتهم أو للمدعي كالاستئناف والطعن أو ربما 
الإحالة إلى محاكم عليا.

هذه المراحل عمومًا التي تتطلب محاكمة شخص 
واحد أو قضية واحدة. كل مرحلة تتطلب فترة زمنية 

تحترم إجراءات القضاء العادل.
كم من الوقت والإمكانيات يلزمنا لمحاسبة عشرات 

وربما مئات الآلاف؟ مع العلم أن عمليات التوثيق 
والمعلومات المكدسة لدى منظمات التوثيق السورية 

والدولية لا توفر أدلة على الأفراد بل على الجرائم 
عمومًا، باستثناء الأسماء المعروفة من بشار الأسد 

رأس النظام والقادة في نظامه، وبعض الأسماء 
المتفرقة، وقد لا يتجاوز عدد الأفراد الذين تتوفر 

ضدهم معلومات تدينهم مئات. حتى هؤلاء يجب 
أن يمروا بعملية قضائية عادلة، ولا تكفي الأدلة 

والتوثيقات الموجودة حاليًا لدى هذه المنظمات للحكم 
عليهم.

معوقات هذه العملية القضائية
هناك عدد كبير من العقبات التي ستواجه المحاسبة 

القضائية في سوريا، منها مثلً الفساد المنتشر 
في السلك القضائي، ونقص الخبرات والنصوص 
القانونية اللازمة لمحاكمة هذا النوع من الجرائم، 

الذي يتطلب معرفة بشروط المحاكمة العادلة وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يلزم تدريب 
أعداد كبيرة من القضاة والمحامين، وضبط الجهاز 

القضائي بداية كي يلتزم بإجراءات المحاكمات 
العادلة.

هناك عقبات عملية أخرى كعدم وجود الأشخاص 
المتهمين في عناوينهم، أو عدم القدرة على اعتقالهم، 

بالإضافة إلى الإمكانيات المادية اللازمة للمدعين 
والمتهمين لتوكيل المحامين والسفر والتردد على 

المحكمة المختصة. قد يتطلب الأمر إنشاء عدد كبير 
من المحاكم وهي تتطلب أيضًا تمويلً ووقتًا، وقضاة 

ومحامين وغير ذلك.
فوق كل ذلك، هناك أعداد كبيرة أخرى من السوريين 

في الطرف الآخر المعارض للأسد ممن ارتكبوا جرائم، 
مثل السوريين المنتمين لـ"داعش" ممن ارتكبوا 

جرائم. قادة "جيش الإسلام" حين وضعوا مدنيين 
في أقفاص واستخدموهم كدروع بشرية، وحين 

خطفوا مدنيين من عدرا وغيرها من الجرائم. "جبهة 
النصرة" والفصائل الإسلامية وفصائل "الجيش 

الحر" بأغلبها ارتكبت جرائم. القوات الكردية أيضًا 
ارتكبت جرائم متعلقة بالتهجير وغيره. القوات 
السورية المدعومة من تركيا أيضًا ارتكبت جرائم 

متعلقة بالتهجير والنهب وغيرهما.
لا يمكن أن نفتح المحاسبة القضائية في سوريا 

ونستثني ضحايا "داعش" و"النصرة" والفصائل 
والقوى الأخرى. بالتالي قد يصل عدد من يمكن 
محاسبتهم إلى نصف مليون أو أكثر. أجزم بأن 

محاسبة هذا العدد مستحيلة اليوم وغدًا، وخاصة أن 
مرور الوقت يشكل عقبة إضافية أمام المحاكمات.

هناك أيضًا مؤشرات خطيرة على عدم إمكانية 
تحقيق عملية محاسبة قضائية "ناجحة" حتى في 
المستقبل. فمثلً حين بدأت محاكمة أنور رسلان في 

كوبلنز بألمانيا ظهرت أصوات معارضة لمحاكمته، 
من بينها من يقول إنه من الطائفة السنية، أو لأنه 

من حمص أو لأنه منشق و"مع الثورة". أيضًا حين 
اعتُقل مجدي نعمة عضو "جيش الإسلام" في 

فرنسا، عارض اعتقاله شخصيات تمثل المعارضة 
السورية مثل معاذ الخطيب وغيره، بسبب انتمائهم 
العقائدي على ما يبدو. كما توسطت بعض القبائل 

في دير الزور للإفراج عن أفرادها المتهمين بانتمائهم 
لـ"داعش" بلا محاكمة. هذه المؤشرات هي أمثلة 

فقط عن دور الطائفية والقبائلية والمذهبية في 
تشويه المبادئ الأساسية للعدالة والقانون، والمنتشرة 

بشكل كبير في مجتمعنا السوري، والتي ستكون 
من أكبر العقبات لتحقيق عدالة جزائية حقيقية.

يجب أن نقف للحظة، ونفكر، ما العدالة التي 
نريدها؟ ما المحاسبة التي نريدها. هل محاسبة 

رؤوس الإجرام فقط؟ في محاكم دولية أم وطنية؟

لأولئك الذيـن يتعيّ عليهـم العودة وإعـادة بناء 
حياتهـم في سـوريا".

الإنسـان  حقـوق  مجـال  في  الناشـطة  لكـن 
الأوسـط  الرشق  قسـم  في  سـوريا  وباحثـة 
وشمال إفريقيـا في منظمـة “هيومـن رايتـس 
ووتـش” سـارة الكيالي، قالـت لعنب بلـدي، إن 
“الأسـباب الأساسـية التي أجبرت السوريين على 
النـزوح في المقـام الأول مـا زالت موجـودة، مثل 

الاعتقالات التعسـفية والتعذيب داخل السـجون، 
المأسـاوي  والاقتصـادي  الإنسـاني  والوضـع 

وخاصـة في مناطـق النظـام السـوري".
وأشـارت كيـالي إلى انتهـاكات حقـوق الملكيـة 
وهـي  منـزل،  على  الحصـول  وحـق  والأرض 
حقـوق انتهكتهـا الحكومة السـورية حتى بعدما 
تراجعـت مظاهـر الحـرب بالعديـد مـن المناطق 

في سـوريا.

الأصـوات  بعـض  بانتشـار  الإنترنـت  سـمح 
المعارضـة، كمدونـة “رايـح ومـش راجـع“، 
للناشـط محمـد العبـد اللـه، التـي نرش فيها 
عـام  شـجاعة  بلغـة  للنظـام  معارضـة  آراء 
2006، لكـن اللغـة الشـجاعة نفسـها جعلته 
يغـادر البلـد في 2007 دونمـا رجعـة، كما 

يبـدو مـن عنـوان مدونتـه.
ومـع بدايـة الثـورة السـورية وانتشـار رقعة 
الاحتجاجـات، صار الإنترنت عصـب التواصل 
بين الناشـطين، ولم يعـد التلفزيـون المصدر 

الأول والأسـاسي في تلقـي الأخبار. 
أسـهمت  التـي  الرقميـة،  الثـورة  وسـاعدت 
بانتشـار الهواتـف الذكيـة بأيـدي كثير مـن 
السـوريين، في تخليهـم عن التلفزيـون الذي 
يجرب متابعيه على مشـاهدة المـواد الإعلامية 

الموجهـة ضمـن إطـار معيّ. 

هل تلغي مواقع التواصل الاجتماعي دور 
الشاشة؟ 

رئيـس  المحتسـب،  أنيـس  محمـد  الدكتـور 
جامعـة  في  والتلفزيـون  الإذاعـة  قسـم 
"اليرمـوك" الأردنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
بشـكل  أثـّرت  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
كبير على جمهـور وشـعبية التلفزيـون، كما 
أثرت الإذاعة سـابقًا على الصحيفـة الورقية، 

الإذاعـة. على  والتلفزيـون 
نحـو  المتجهين  أكثر  أن  المحتسـب  وأكـد 
في  وجـدوا  الشـباب  فئـة  مـن  التلفزيـون 

مواقع التواصـل الاجتماعي ضالتهـم، إذ تتيح 
لهـم الحرية بـأن يوجهوا الرسـالة بأنفسـهم 
لملايين النـاس ويسـتقبلوها متى يشـاؤون. 
لكـن رغـم كل الثـورة الرقمية فـإن التلفزيون 
لا يـزال يحافـظ على جماهريية كبيرة، لما له 
مـن من مزايـا خاصة، كالانضبـاط في توجيه 
ضمـن  المرسـل  وانتقـاء  الرسـالة،  وإرسـال 
معايير خاصـة، وهـذا مـا لا تحتويـه مواقع 
للقـاصي  تتيـح  التـي  الاجتماعـي  التواصـل 
والـداني أن يفعـل مـا يشـاء وكيفما يشـاء 

الإعلامية. برسـالته 

اليوم العالمي للتلفزيون
تحـدد الأمـم المتحـدة يـوم 21 مـن تشريـن 
الثـاني مـن كل عـام باعتبـاره اليـوم العالمي 

للتلفزيـون.
إن  الإلكتروني،  موقعهـا  عرب  وتقـول 
للمـواد  مـورد  أكرب  يـزال  لا  التلفزيـون 

. رة لمصـوّ ا
شاشـات  اسـتخدام  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
بأحجـام مختلفـة مكّـن النـاس مـن إنشـاء 
منصـات  محتـوى ونرشه ومطالعتـه على 
تقتنـي  التـي  المنـازل  عـدد  يزيـد  مختلفـة، 

يـوم.  بعـد  يومًـا  تلفزيـون  أجهـزة 
ويتيـح التفاعـل بين وسـائط البث الناشـئة 
بالقضايـا  الوعـي  لإذكاء  فرصًـا  والتقليديـة 
وكوكبنـا،  مجتمعاتنـا  تواجـه  التـي  المهمـة 

بحسـب الأمـم المتحـدة.

هل يمكن محاكمة 
نصف مليون سوري
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ما الذي تعرفه عن دواء

رمديسيفير
المستخدم لعلاج "كوفيد-19"

رمديسيفير   هو دواء مضاد للفيروسات جديد في فئة نظائر 
 Gilead( ساينسز"  "غيلياد  شركة  طورته  النوكليوتيدات، 
Sciences( عام 2015 لعلاج مرض فيروس "إيبولا"، ودُفع 
لوباء  نظراً  السريرية  التجارب  نحو  بسرعة  بالرمديسيفير 
فيروس "إيبولا" في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، 
في  لكنه  بالمرض،  المصابين  الأشخاص  لدى  واسُتخدم 
أيضًا يظهر  أنه  النهاية فشل بعلاج "إيبولا"، ثم وُجد لاحقًا 
الأخرى، مثل  السلسلة  نشاطاً ضد فيروسات "RNA" مفرد 
التاجية  والفيروسات  البشري  المخلوي  التنفسي  الفيروس 
)بما في ذلك فيروس ميرس وفيروس السارس(، حيث يحاكي 
النووي  للحمض  الأربع  البناء  كتل  إحدى  الأدينوزين،  الدواء 
بدمج  الفيروس  يقوم  وعندما   ،"RNA" الفيروسي  الريبي 
رمديسيفير في جينومه بدلً من الأدينوزين، يصبح غير قادر 

على التكاثر، ما يتسبب بإنهائه قبل الأوان.
وابتداء من نيسان الماضي، كان يعتبر الرمديسيفير أكثر دواء 
واعد من أجل علاج "كوفيد- 19"، فقد أظهرت دراسات أن له 
وتقليص وقت  المرضى  تدهور حالة  منع  في  واضحًا  تأثيراً 
الصحة  لمعاهد  بيان  في  وجاء   ،"19 "كوفيد-  من  التعافي 
وهميًا،  دواء  تلقوا  الذين  المرضى  مع  مقارنة  أنه  الأمريكية 
 11 خلال  رمديسيفير  بعقار  عولجوا  الذين  المرضى  تعافى 

يومًا بدلً من 15 يومًا. 
وفي 1 من أيار الماضي، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 
)FDA( شركة "غيلياد ساينسز" الإذن بتوزيع الرمديسيفير 
يدخلون  الذين  والكبار  الأطفال  معالجة  في  يستخدم  كي 
حالة  وتعُرَّف  شديدة،   "19 "كوفيد-  بحالة  المستشفى 
إشباع  لديه  يكون  المريض  بأن  الشديدة   "19 "كوفيد- 
أوكسجين أقل من %94 بهواء الغرفة أو يحتاج إلى أوكسجين 

أو إلى تهوية آلية.

معلومات صيدلانية
يصنع رمديسيفير من قبل شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية 
وشركة "إيفا فارما" المصرية على شكل فيال يحتوي 100 
ملغ، ويعطى عن طريق التسريب الوريدي بجرعة فيال يوميًا 

ولمدة ستة إلى عشرة أيام.
ملاحظات

"كوفيد-  من  المتقدمة  الحالات  في  رمديسيفير  يستخدم 
19"عندما يصل المريض إلى مرحلة الالتهاب الرئوي الحاد، 
طبيًا،  تدخلً  تتطلب  التي  الأوكسجين  مستويات  وانخفاض 
فيروس  من  سيتخلصون  المصابين  من   85% حوالي  بينما 
السوائل  الفراش وشرب  المكث في  المستجد" عبر  "كورونا 
واستخدام مقويات المناعة والمعالجات العرضية، فهذا الدواء 

ليس لجميع المصابين بـ"كوفيد- 19".
قد يؤدي إعطاء رمديسيفير لبعض الأعراض الجانبية، أشيَعها 
الألبومين،  وانخفاض  الحاد،  التنفسي  والفشل  الغثيان، 
الحمر،  الكريات  تعداد  وانخفاض  البوتاسيوم،  وانخفاض 
وانخفاض تعداد الصفيحات، واصطباغ الجلد باللون الأصفر. 
الهضمي،  الانزعاج  الأخرى:  الجانبية  التأثيرات  وتشمل 
وارتفاع مستويات أنزيمات الكبد، وحدوث تفاعلات في موقع 

التسريب.
فإن  لذا  نسبيًا،  الثمن  الغالية  الأدوية  من  العقار  هذا  يعتبر 
من  العديد  لدى  مشكلة  تعتبر  استخدامه  تكلفة  ارتفاع 

المرضى.

كيف نتعامل مع

الاضطرابات النفسية
الناتجة عن كوفيد-19

د. كريم مأمون

كلما طالـت الأزمـة في سـياق جائحـة "كوفيـد- 
الناجمـة عـن الإصابـة بفيروس "كورونـا   "19
المسـتجد"، زاد التركيـز على تداعياتهـا النفسـية، 
لمـرضى  السريريـة  المعلومـات  أظهـرت  وقـد 
"كوفيـد- 19" حـدوث اضطرابـات تشـمل التوتر 
والقلـق والخوف والحـزن والشـعور بالوحدة، كما 
يمكـن أن تتفاقـم اضطرابات الصحـة العقلية، بما 

في ذلـك القلـق والاكتئـاب. 
وتشـكل تغيرات الحالـة العقلية ثـاني أكثر 

الاختلاطـات العصبيـة النفسـية حدوثاً 
عنـد مـرضى "كوفيـد- 19" بعـد 

الدماغيـة،  الوعائيـة  الحـوادث 
لذلك فإنه مـن الضروري تتبع 

المضاعفـات النفسـية حتى 
لا  الذيـن  المـرضى  عنـد 

مرضهم  درجـة  تتطلب 
المستشفى،  في  القبول 
بغية تحديد الأشخاص 

الأكثر تعرضًـا للإصابة 
بهـا ومن ثم تحديـد أفضل 

الطرق لعلاجها.
وقـد تكشـف الدراسـات المجتمعية حـدوث موجة 
الجائحـة  تراجـع  بعـد  النفسـية  العواقـب  مـن 
فقـد  البسـيطة،   "19 "كوفيـد-  حـالات  وشـفاء 
لوحـظ اسـتمرار أعـراض الاكتئـاب والقلـق لوقت 
مديـد في أثنـاء وعقـب حـدوث جائحـات إنتانيـة 
سـابقة مثل المتلازمة "التنفسـية الحادة الشديدة" 
)سـارس( ومتلازمة "الشرق الأوسـط التنفسـية" 
)ميرس( وداء فيروس "إيبولا"، ويتوقـع أن هذه 

الملاحظـة تنطبـق على جائحـة "كوفيـد- 19".

ما أسباب حدوث الاضطرابات النفسية عند 
مرضى "كوفيد- 19"؟

جائحـة  فرضتـه  الـذي  الجديـد  للواقـع  يمكـن 
"كوفيـد- 19" المتمثـل بالعـزل الاجتماعي وغياب 
التواصـل المباشر مع الأهـل والأصدقـاء، والبطالة، 
الآمـن،  غير  والمسـتقبل  الاقتصاديـة،  والمشـاغل 
بالإضافـة إلى الخـوف على الصحـة الشـخصية 
وصحـة العائلـة والأصدقـاء، أن يـؤدي إلى حدوث 
اضطرابـات نفسـية عنـد النـاس في جميـع أنحاء 

. لم لعا ا
ولا تـزال التداعيـات النفسـية الطويلـة الأمـد غير 
معروفـة بعـد، لكـن ظهـرت الآن أولى الدراسـات 
التي تشير إلى ازديـاد مخاطر الاكتئـاب وأمراض 
الخـوف واضطرابـات التوتـر والسـلوك الإدماني، 

في ظـل هـذه الجائحة.
التأثيرات  ليسـت  فإنـه  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة فقـط هـي مـا يمكن أن 
النفسـية،  الصحـة  19" على  "كوفيـد-  يتركهـا 
فقـد كشـفت دراسـة أجُريت على مـرضى لديهم 
أعراض شـديدة بـ"كوفيد- 19" عـن وجود ترافق 
بين معـدل حـدوث الاكتئـاب والقلق وبين درجة 
فقد حاسـتي الشـم والتذوق، بينما لم يلاحَظ مثل 
هـذا الترافق مع شـدة أعـراض المرض الأخـرى، ما 
قـاد إلى اسـتنتاج أن بعـض الاضطرابات النفسـية 
المشـاهدة في سـياق "كوفيـد- 19" هـي نتيجـة 

تأثـر الجملـة العصبيـة المركزية.

هل تقتصر الاضطرابات على المصابين 
بالمرض؟

لا، فقـد يصـاب مقدمـو الرعايـة الصحيـة الذيـن 
يعملـون تحـت ضغـط هائـل وهـم يوازنـون بين 
واجبهـم المهنـي واحتياجاتهم الشـخصية، وتتزايد 
مخاوفهـم بسـبب عـدم كفايـة إجـراءات ضبـط 
أو  الشـخصية  العـدوى  مـن  والخـوف  الإنتـان 
الأسريـة، مـا قد يقـود للإصابـة بالاكتئـاب )-20 
القلـق )-30 %70 مـن  أو  الحـالات(  %40 مـن 
الحـالات( أو اضطـراب الكـرب التـالي للـرض أو 
الأرق والإنهـاك العاطفـي، وقـد لوحـظ أن حدوث 
القلـق والاكتئـاب مرتفـع عنـد المعرضين لعدوى 
الرعايـة  العاملين في خـط  19" مـن  "كوفيـد- 
الصحيـة الأول وعنـد الذين أصُيبـوا بالعدوى، كما 
أن الخـوف من العـدوى الشـخصية والخوف على 
الأهـل والزمالء من العدوى يشـكل سـببًا رئيسًـا 

. للكرب
ويرتبـط شـيوع أعـراض الاكتئـاب والقلـق بين 

 "19 "كوفيـد-  مـع  المترافقـة  الرعايـة  مقدمـي 
والبشريـة  الماديـة  وبالمـوارد  وبائيـة  باعتبـارات 

شـخصية: وبعوامـل 
وبائيًـا، يتناسـب احتمال تطـور أعراض نفسـية 
إذ  المنطقـة،  في  الإنتـان  انتشـار  معـدلات  مـع 
تكـون المعانـاة على أشـدها في أثنـاء تزايـد عدد 
الإصابـات، وعنـد عـدم توفـر خربة بالتعامل مع 
جائحـات مماثلـة، وعنـد عـدم توفير الحكومات 
معلومـات شـفافة لخطط وقايـة ومعالجة مجدية.

أمـا بالنسـبة للمـوارد الماديـة، فـإن نقصهـا، ولا 
سـيما وسـائل الوقاية الشـخصية، يترافق بخشية 
العـدوى بين مقدمـي الرعايـة الصحيـة، بينما 
يخفـف تأمين أماكـن ووقـت راحـة مـن تأثير 
الإعيـاء الجسـدي والنفسي عنـد مقدمـي الرعاية 
أكثر  هـو  الأماكـن  هـذه  تأمين  وإن  الصحيـة، 
أثنـاء  في  النفسي  الدعـم  تقديـم  مـن  جـدوى 

الجائحـة.
احتمال  فـإن  البشريـة،  للمـوارد  وبالنسـبة 
عنـد  مرتفعًـا  يكـون  العقلي  الكـرب  معانـاة 
 "19 "كوفيـد-  بمـرضى  اللصيـق  الاحتـكاك 
وعنـد ارتفاع مسـتوى المسـؤولية، كالعاملين في 
خـط الرعايـة الأول بأقسـام الإسـعاف ووحدات 
العنايـة المركـزة وسـيارات الإسـعاف ووحـدات 

."19 "كوفيـد-  مـرضى  استشـفاء 
ومـن ناحيـة العوامـل الشـخصية، فـإن الصحة 
الجسـدية والعقليـة تكون أسـوأ لدى النسـاء في 
أثنـاء الجائحـات، كذلـك فـإن الشـباب يكونون 
أكثر خشـية من العـدوى مـن المسـنين، ويكون 
الكـرب،  ضـد  مناعـة  أكثر  العمـر  متوسـطو 
والذيـن لديهـم أولاد يكـون الخـوف لديهـم من 
العـدوى أشـد، كما أن احتمال حـدوث القلـق 
الشـخصية  أصحـاب  عنـد  يـزداد  والاكتئـاب 
عنـد  أو  بالوحـدة  الشـعور  عنـد  أو  العصابيـة 
مـن لديهم سـوابق اضطـراب عقلي أو شـكاوى 

جسـدية.
إلى  أدت   "19 "كوفيـد-  جائحـة  فـإن  كذلـك 
مضاعفـات نفسـية اجتماعيـة، فرغـم أن المـرض 
لم يصـب سـوى حـوالي %1 من سـكان الأرض 
فـإن الخـوف منـه أصـاب كل البرش، فالعدوى 
مـا زالت مسـتمرة والوفيـات في كل مـكان، كما 
حياتيـة  تغييرات  اسـتدعت  الجائحـة  هـذه  أن 
واسـتنزاف  البيـوت،  في  كالحجـر  مكربـة، 
الأمـوال، والعمـل عـن بعُـد، والبطالـة المؤقتـة، 
الاتصـال  المنـزل، وغيـاب  الأطفـال في  وتعليـم 
المبـاشر مـع أفـراد الأسرة الآخريـن والأصدقـاء 
والزمالء، وقـد اسـتجاب البعض بشـكل إيجابي 
فاتبـع تعليمات الوقايـة، بينما كانت اسـتجابة 

آخرين سـلبية، ففقدوا الشـعور بالأمـان وراحوا 
مـن  وعانـوا  والتخزيـن،  بالتسـوق  يفرطـون 
والقلـق  بالاكتئـاب  بعضهـم  وأصُيـب  الكـرب، 
ومـا يرافقهما مـن تدهـور الأداء وأفـكار زورية 

وانتحاريـة.

متى يتعيّن على المصاب باضطراب نفسي طلب 
المشورة الطبية؟

إن الشـعور بالحـزن أو الاكتئاب، نظـراً إلى الجائحة 
ومـا يرتبـط بهـا مـن قيـود على المخالطـات، يعُد 
رد فعـل اعتياديـًا تمامًـا، لكـن يجب طلب المشـورة 
الطبيـة إذا لاحـظ الشـخص قلـة أو انعـدام إمكانية 
الشـعور بالسـعادة، أو كان هنـاك إفـراط في انعدام 
الدافـع وإفـراط في الشـعور بالإعيـاء، أو إذا لم يعـد 
بإمكانـه الخـروج مـن دوائـر التفكير، على سـبيل 
المثـال باقتصار التفكير فقط على احتمال الإصابة 
بعدوى الفيروس، وازداد الشـعور بالتقيد من خلال 

. لك ذ

كيف نحافظ على السلامة العقلية في أثناء 
جائحة "كوفيد- 19"؟

هنـاك عدة عوامل تسـاعد على الحفـاظ على الصحة 
العقلية في أثناء جائحة "كوفيد- 19" وتشـمل:

•التواصـل الاجتماعـي: التواصـل المنتظم مـع الأهل 
والأصدقـاء عرب الهاتـف أو الإنترنـت )أونلاين(.

•الانشـغال: ممارسـة النشـاطات التـي تملأ الوقت 
وتحسّـن المشـاعر، كالهوايات والرسـم والموسـيقى 
والقراءة والتلفاز ومشـاهدة الأفلام وتحسين المنزل.

•الرياضة: سـواء ممارسـة رياضـات المشي والركض 
في الهـواء الطلق أو التمارين الرياضيـة "أونلاين".  

•المحافظـة على الهـدوء: عـن طريـق الاسترخاء 
الصالة والتعبـد. أو  والتأمـل، 

طريـق  عـن  المعلومـات:  على  الاطالع  •ترشـيد 
تخفيـف اسـتخدام "السوشـيال ميديـا" ونرشات 

القلـق. الأخبـار لتخفيـف 
•اسـتمرار الروتين: وجـود خطـة أو روتين يومي 
يسـاعد في الحفـاظ على الصحـة العقلية لا سـيما 

بما يخـص تلقـي الرعايـة، مثلا:
التعـوّد على الاسـتيقاظ والذهـاب إلى السريـر في 

الأوقـات يوميًا. نفـس 
الحفاظ على النظافة الشخصية.

تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة.
ممارسة الرياضة بانتظام.

تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة.
تخصيص وقت للقيام بالأشياء المحببة.
تخصيص وقت للعمل ووقت للراحة.

تخصيص وقت للقيام بالأشياء المحببة.
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يعتبر كتـاب "مملكة الاسـتبداد المقنن في سـوريا" لكاتبه المحامي السـوري 

جريـس الهامـس، والمؤلـف مـن 221 صفحـة، شرحًـا قانونيـًا للمحاكـم 

الاسـتثنائية التـي شـكّلها النظـام السـوري من خلال حكمـه للدولـة، والتي 

شُـكّلت بمراسـيم وقوانين تتعارض مع مبـادئ حقوق الإنسـان التي شرعتها 

منظمـة الأمـم المتحدة.

شـبهّ المحامـي الهامـس السـلطة القضائيـة بمثابـة الحـارس المؤتمـن على 

تحقيـق العدالـة بين الناس من جهـة، وبينهم وبين الدولة من جهـة أخرى، 

وذلـك لتحقيق الأمـن الاجتماعـي والاقتصادي.

ولذلـك فإن الاسـتقلال بين السـلطة التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائية هو 

المقيـاس الحضـاري والديمقراطـي لأي أمـة مـن الأمـم، وفق المحامـي، وهو 

الضمان الأول لحمايـة حقـوق الناس من عبث أي سـلطة طاغيـة أو دكتاتور 

مسـتبد بجمـع كل السـلطات بيده ليتصرف بمصير المجتمع والدولة حسـب 

أهوائه.

والهامـس عـاصر مرحلة الانتـداب الفرنسي في سـوريا، واسـتقلالها عنه، 

والانقلابـات العسـكرية، والوحـدة السـورية- المصريـة، وحكـم الانفصـال، 

وانقلابات حـزب "البعث" جميعها، ويعتبر أحد مؤسسي “التيار الشـيوعي 

العـربي المسـتقل” منذ عـام 1965.

وأسـهم في أدبيـات الحـزب “الشـيوعي العربي” التـي كانت تعترب سرية، 

ومنهـا “نضـال الكادحين”، و”صـوت الفالح”، ضمن نرشات “الصحيفة 

النظرية”. الماركسـية 

ويـرى الهامـس في كتابـه أن مهمـة القضـاء لم تعـد الفصل بين الناس في 

نزاعاتهـم، بـل أصبحـت تشـمل مراقبـة دسـتورية القوانين وحـق مقاضاة 

أعضـاء السـلطتين التنفيذيـة والتشريعيـة في حـالات خرق الدسـتور.

وخلال سـنوات حكم حـزب "البعث" في سـوريا، عملت السـلطة التشريعية 

على تقنين التعذيب وسـلب حقوق معارضي سياسـة السـلطة.

وفي عـام 1965، صـدر المرسـوم التشريعي رقم "6" لتبريـر وتغطية جميع 

انتهـاكات الحكـم العسـكري، وحـوّل الأسـد الأب هذا المرسـوم إلى "سالح 

رهيـب لحماية طغيانه"، وبسـبب هذا المرسـوم قتُل تحت التعذيـب المئات من 

معـارضي النظام، ثـم صدرت أحـكام إدانتهم بعـد اغتيالهم، وفقًـا للمحامي 

الهامس.

في عـام 1974، وقـع المحامـي الهامس ورفاقـه في "مخالب هذا المرسـوم"، 

بحسـب تعبيره، بسـبب مطالبتهم بإلغاء قانـون الطوارئ والأحـكام العرفية، 

واسـتنكار زيـارة الرئيس الأمريكي حينها، ريتشـارد نيكسـون، إلى دمشـق، 

وعاشـوا تجربـة الاعتقـال لمدة أربع سـنوات بين سـجني "المـزة" و"تدمر"، 

وأطُلـق على هذا المرسـوم "قانون حماية الثـورة" التي نصت المـادة رقم "1" 

منـه على مـا يلي:

"تحُـدث في مدينة دمشـق وحيثما تدعو الحاجـة في المـدن الأخرى محكمة 

عسـكرية اسـتثنائية تباشر مهامهـا فور صدور هـذا المرسـوم، ولرئيس هذه 

المحكمـة حـق عقد جلسـاتها في أي مكان يراه مناسـبًا".

كما شُـكّلت محكمـة "أمـن الدولـة العليـا" بموجـب المرسـوم التشريعـي 

رقـم "47" بتاريـخ 28 مـن آذار 1968، لتحـل محـل "المحكمـة العسـكرية 

الاسـتثنائية" وتمـارس نفـس الصلاحيـات، وتحت عنـوان "إحـداث محاكم 

الميدان العسـكرية" شُـكّلت في آب من نفـس العام محكمـة "قمعية" جديدة 

لتصفيـة العنـاصر المعارضين لحكم حـزب "البعـث" في صفـوف الجيش.

كما ألغى "الدكتاتور" )الأسـد الأب(، بحسـب تعبير الهامـس، في عام 1973 

مجلـس القضـاء الأعلى، وهو آخـر قلاع اسـتقلال السـلطة القضائيـة، كما 

ألغـى "المحكمـة الدسـتورية العليـا" بعـد شـلّ عملها منـذ توليه السـلطة، 

وواصـل تطبيق المرسـوم التشريعـي رقـم "40" لعام 1966 بشـكل مطلق، 

الأمـر الـذي ألغى حصانـة القضـاء وأعدم أبسـط قواعـد العدالة.

وفي القسـم الثـاني من الكتـاب، ذكر المحامـي الهامس السـجون والمعتقلات 

التـي شُـكّلت بموجب قوانين ومراسـيم لا تتلاءم مـع حقوق الإنسـان، مثل 

سـجن "المزة" العسكري، وسجن "صيدنايا"، وسـجن "الشرطة العسكرية"، 

وسـجن "أمـن الدولة"، وسـجن "سرايا الدفاع" في دمشـق، وسـجن "تدمر 

الصحـراوي"، وسـجن النسـاء في مدينة الرستن بمحافظة حمص، وسـجن 

"المخابـرات العسـكرية" في درعـا، وعـدّد كل السـجون في مختلـف المـدن 

السورية. 

تـوفي المحامـي والكاتب السـوري جريـس الهامس في 8 مـن تشرين الثاني 

الحـالي، في هولندا عـن عمر ناهز الــ90 عامًا.

سوريا.. 
"مملكة الاستبداد المقنن"

كتاب

سينما

التكنولوجيـا  شركـة  أطلقـت 
سيسـتمز"  "نوفيتـو 
جهـاز   ))Noveto Systems
لسـطح   "SoundBeamer 1.0"
المكتـب، ليبـث الصـوت مبـاشرة 
إلى  الحاجـة  دون  المسـتمع  إلى 

رأس. سماعات 
ويعمـل الجهاز، بحسـب ما نقلته 
في  بـرس"،  "أسوشـيتد  وكالـة 
12 مـن تشريـن الثـاني الحالي، 
على تحديد موقع أذن المسـتخدم 
موجـات  ويرسـل  ويتتبعهـا، 
صوتيـة لإنشـاء جيـوب صغيرة 
مـن الموجـات الصوتية، مـا يتيح 
الاسـتماع  المكاتـب  في  للعاملين 
المكالمـات  أو  الموسـيقى  إلى 
الجماعيـة دون مقاطعة زملائهم، 
باللعـب  شـخص  لأي  والسماح 
موسـيقى  أو  فيلـم  مشـاهدة  أو 

أن  ودون  الـرأس  سماعات  دون 
يسـمع أي شـخص آخـر بجانبـه 

يسـمعه. ما 
يرتبـط  الـذي  الجهـاز،  ويتوفـر 
في  للرشاء  "البلوتـوث"،  عرب 

المقبـل. الأول  كانـون  أواخـر 
الجهـاز،  عـن  الشركـة  وتقـول 
حتـى  طريقتـان  هنـاك  "كانـت 
الآن لسماع الصـوت، بصوت عالٍ 
الصـوت،  مكربات  عرب  وعلنًـا 
باسـتخدام  وسريـة  بهـدوء  أو 
الـرأس، لكـن الجهـاز  سماعات 
الجديـد طريقـة ثالثـة وجديـدة 
تقنيـة  باسـتخدام  للاسـتماع 
للاختراع،  بـراءة  على  حاصلـة 
مـن  تمامًـا  جديـد  نـوع  وهـذا 
التـي  الطريقـة  يغير  الاسـتماع 
يختبر بهـا الأشـخاص الصوت".

ويصـدر مكرب الصـوت موجات 

نطـاق  خـارج  صوتيـة  فـوق 
السـمع البرشي، وتحـدد وحدة 
استشـعار ثلاثية الأبعـاد مدمجة 
في الجهـاز موقع أذن المسـتخدم 
الفعلي،  الوقـت  في  وتتبعهـا 
مسـموعة  الموجـات  لجعـل 
للمسـتخدم وليـس لأي شـخص 

. خر آ
وتتقـارب الموجات فـوق الصوتية 
في جيـوب صغيرة مـن الصوت 
يسـمح  مـا  الأذنين،  خـارج 
للمسـتخدم بسماع الصـوت مرة 
أخـرى كموجـات صوتيـة عادية 
دون إزعـاج الآخريـن في المنطقة 
المجـاورة، وتحرير المسـتخدم من 

السماعات.
اتجـاه  أي  في  رأسـك  "حـركّ 
الصـوت  جيـوب  وسـتتبعه 
بطريقـة سـحرية"، بحسـب مـا 

قالتـه الشركة لوكالة "أسوشـيتد 
عرضًـا  قدمـت  التـي  بـرس"، 

الجهـاز. لنمـوذج  توضيحيـًا 
إحسـاس  إن  الوكالـة،  وقالـت 
للخيـال  فيلـم  مـن  الاسـتماع 
الثالثي  والصـوت  العلمـي، 
بحيـث  جـدًا،  قريـب  الأبعـاد 
يبـدو وكأنـه داخل أذنيـك، بينما 
وفوقهما  أمامهما  أيضًـا  يبـدو 

. خلفهما و
ومن خالل تغيير الإعـداد، يمكن 
للصـوت أن يتبـع المسـتمع عنـد 
الممكـن  ومـن  رأسـه،  تحريـك 
أيضًا الابتعاد عن مسـار الشـعاع 
على  شيء  أي  سماع  وعـدم 

الإطالق.
ولسـتَ بحاجة إلى إخبـار الجهاز 
يتبعـك  فهـو  وجـودك،  بمـكان 
أينما ذهبت دون إزعـاج الآخرين.

جهاز يبث الصوت مباشرة إلى أذنك 
دون إزعاج من حولك

"ما وراء الطبيعة".. حكاية مرعبة بقالب مصري
يعترب مسلسـل "مـا وراء الطبيعـة" عملً 
دراميًـا مبنيـًا على سلسـلة روايـات خيالية 
مـن فئة الرعـب والغمـوض للكاتب المصري 
أحمد خالـد توفيق المتوفى في عـام 2018، 
ويكـون محورهـا ذكريـات خياليـة لطبيب 
مصري متخصـص بمجـال أمـراض الـدم 

اسـمه "رفعت إسماعيل".
منصـة  أطلقتهـا  حلقـات  سـت  في 
"نتفليكـس"، يتعـرض "رفعت إسماعيل" 
في عـوالم خاصـة مـن صنـع تخيلاتـه إلى 
مغامـرات يفُترض بـه حلها والنجـاة منها.

والعمـل الدرامـي مسـتوحى مـن خليط من 
أجـزاء السلسـلة الأصليـة، قوامها الأسـاس 
هـو قصة "أسـطورة الفتـاة الزرقـاء" التي 
نرشت مـع سلسـلة "مـا وراء الطبيعـة"، 
العـام  في  نسـخها  أولى  انطلقـت  والتـي 
بمـوت   2014 العـام  في  وانتهـت   1993
يتداخـل  كما  "رفعـت"،  الدكتـور  بطلهـا 
مجموعـة  كتبتـه  الـذي  العمـل  سـيناريو 
مـن  أخـرى  قصـص  مـع  الكتـّاب  مـن 
السلسـلة كقصة "أسـطورة لعنة الفرعون" 
وغيرهما. الكهـف"  حـارس  و"أسـطورة 

"رفعـت  الدكتـور  مـع  العمـل  ويبـدأ 
الـذي لا يـزال يصـارع حدثـًا  إسماعيل" 
طفولتـه،  في  شـاهده  ذاكرتـه  في  بـارزاً 
التـي  الفتـاة "شيراز"  لقـاؤه مـع  وهـو 
يكتشـف لاحقًـا أنها شـبح سـيبقى يلاحقه 
طـوال حياتـه ليصـل إلى مرحلـة يتجاهـل 
وجودهـا مقنعًا نفسـه بأنـه "لا يوجد شيء 
اسـمه مـا وراء الطبيعـة"، وهو ما يسـميه 
على   ،"1" رقـم  رفعـت  الدكتـور  قانـون 
غـرار قوانين "مـورفي"، وهي عبـارة عن 
مجموعـة مـن الأقـوال التـي تتوقـع الأمور 

اليوميـة. الحيـاة  في  التشـاؤمية 
يؤمـن الدكتور "رفعت" بقانـون "مورفي" 
المنسـوب للكابتن إدوارد مـورفي الذي كان 
الجويـة  "إدواردز"  قاعـدة  في  مهندسًـا 
الأمريكيـة في العـام 1949، والـذي يمثـل 

التشـاؤم بـكل مـا تعنيـه الكلمـة ببنـوده 
العديدة ومـن أبرزهـا أن "أي شيء بإمكانه 
سيسير  الخاطـئ،  الاتجـاه  في  يسير  أن 
توفـرت  "إذا  وأيضًـا  الخاطـئ"،  بالاتجـاه 
الإمكانيـة لشيء سـيئ أن يحدث، فسـوف 

. " ث يحد
نفسـه  "رفعـت"  الدكتـور  يعترب  لذلـك 
شـخصًا "منحوسًـا" مـع كل تفصيـل في 
فناجين  انسـكاب  مـع  خاصـة  حياتـه، 
أو بتعطـل الأشـياء  الأوراق،  القهـوة على 
جميعهـا في الوقـت نفسـه، ليتصالـح مـع 
ذلـك في تفاصيـل حياته، فتجـده لا يكترث 
لانسـكاب الأشـياء أو كسرهـا، ولا يرتعـب 
مـن الحـركات المفاجئـة، خاصـة أن شـبح 

الوقـت. يلازمـه طـوال  "شيراز" 
المسلسـل عمـل مميـز على صعيـد الدراما 
العربيـة من ناحيـة النـوع أي الرعب، ومن 
ناحيـة الإنتـاج وتصميمـه بعنايـة واضحة 
بالتفاصيـل، بحسـب وجهـة  اهتمام  مـع 

نظـر المخـرج اللبنـاني خليـل حنـون، رغم 
المنسـوجة  الخـوف  أجـواء  مـن  قسماً  أن 
وقوالبها قـد مرت على كثير من المشـاهدين 
وشـاهدوها في أفالم ومسلسالت أجنبية.

لكـن مـا يُيـز العمـل بحسـب حنـون، هو 
خط الحكايـة والشـخصيات بامتلاكها بعُدًا 
مصريـًا محليًا اسـتطاع إلى حد ما انتشـال 
مـا يجري على الشاشـة من عيب النسـخ أو 
التقليـد المباشر، عبر سـعي واضـح لتقديم 
مـادة تحـاكي كتابـات أحمـد خالـد توفيق 

بأسـلوب سـمعي بصري مثير للانتباه.
العمـل يناسـب الأعمار فـوق الــ16 عامًا، 
ومـن بطولـة الممثـل المصري أحمـد أمين، 
ورزان جمال، وآية سماحة، وسما إبراهيم، 
القـادر،  عبـد  وريـم  الشـامي،  ورشـدي 
وغيرهـم، ومـن إخـراج عمرو سالمة الذي 
أخرج فيلم "الشـيخ جاكسـون" الذي رشُح 
لجائـزة "أوسـكار" في نسـختها الـ90 عن 

فئة أفضـل فيلـم بلغـة أجنبية.
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قنواتي  عروة 

ليلة لن ينسـاها عشاق الكرة الألمانية والأوروبية 
والعالمية على الإطلاق، لا تشـبه ليلة خروج المنتخب 
الألماني على يد كرواتيـا بثلاثية نظيفة في مونديال 

1998، لا تشـبه الخروج المرير من دور المجموعات في 
مونديال 2018 أمام كوريـا الجنوبية بهدفين نظيفين، 

وليست بنفس سـيناريو الخروج أمام بلغاريا في 
إقصائيات مونديال الولايات المتحدة 1994، لا تشـبه أي 

أبدًا!  ليلة 
الماتادور الإسـباني يدخل حلبة الصراع، ويهدم أولى 

طبقات الجدار الصلب بسداسـية نظيفة في دوري 
الأمـم الأوروبية، والماكينات بلا حراك، بلا دفاع عن 

نوير.
نوير الذي دافع عن اسـم ألمانيا لسنوات طويلة وفي 
بطـولات صعبة، وفي 90 دقيقة كالكابوس بل أيام، 

كان يدافع عـن ألا تصبح النتيجة أكبر، كل ما في 
مؤشرات الطبيعة على العشـب الأخضر كان يشير إلى 

رغبة إسـبانية بتحقيق المزيد، عيون إنريكي كانت تلمع 
المهمة. بالأسماء  التبديلات  باتجاه 

والسـؤال كان فعلً، ماذا لو هبطت معنويات وقدرات 
الرابع؟  الهدف  نوير بعد 

ماذا لو كانت النتيجة أكبر وأشـمل وأكمل؟ قد يتحدث 
متألم من كرة القـدم وعدم رأفتها بتاريخ العظماء )لا 
تهم النتيجة الرقمية مهما بلغت أمام السـقوط(، لكن 
التاريخ لا يرحم أيضًا أيهـا المتألم، فلو وصلت النتيجة 

إلى ثمانية أو تسـعة أهداف، لا أعلم كيف سيكون 
المشـهد في اليوم التالي على الأرض الألمانية وفي كل 

مكان بالعالم يصل إليه عاشـق كروي ألماني.
وبصرف النظر عن رغبة "عاشـق وكاره" الكرة الألمانية 

في تلـك الليلة، إلا أن الأغلبية العظمى رأت في خروج 
لـوف )المتأخر والحالي( أمرًا ضروريًا لتلافي آثار 

المدمرة. العاصفة 
على أن يواكيم قدم مـا عليه وصنع تاريخًا جديدًا 

للماكينـات بين كأس العالم وأمم أوروبا ولكن ما في 
جعبته نفد، وعليـه أن يقبل بهذا الواقع ويخرج من 

باب نتائجـه لا من باب الهزائم الثقيلة.
تحدثت أوروبـا ودول العالم كثيراً تلك الليلة عن 
الهزيمـة، وتحدثت في اليوم الثاني واليوم الذي 

يليه، ولم يتحـرك يواكيم لوف من مكانه، لا بل نال 
ثقة الكبار في الكرة الألمانية وعلى رأسـهم بيكنباور 

ورومينيغه.
وهو بنفسـه رد على بعض الصحفيين في المؤتمر 

الصحفي لدى سـؤاله ماذا تفعل وأين ستذهب؟ فقال: 
اسـألوا الاتحاد الالماني أين أعمل أنا حاليًا، كتأكيد على 
الثقة التي يعزز مكانتـه فيها، وبأن ثورته بعد الخروج 

من كأس العالم 2018 ما زالت مسـتمرة، الثورة 
التي أوصلت الفريق الأول إلى هزيمة أمام إسـبانيا 

نظيفة. بسداسية 
المهم، نامت ألمانيا بحزن ونامت إسـبانيا بإنجاز 

إنريكي، وانقسـم العشاق في أحلامهم ويقظتهم 
بين شـامت ومتحسر وبين رابح وخاسر، كيف نامت 

البرازيل تلك الليلة؟ وكيـف نامت غيرها من المنتخبات؟ 
هذا كله لم يعد يهم. 

النتيجة مسـجلة، والتاريخ يشهد ولا يرحم، والجدار 
الصلب ما زال بـرأي كثيرين قابلً للتصدع والهدم 

الجزئي ما لم تتدخل الأيدي لإنقاذ المشـهد، كرة القدم 
كانت قاسـية على ألمانيا قبل أيام، وألمانيا بنفسـها يجب 

أن تجلب الحل.
-

الجدار الألماني
 الصلب.. 
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رياضة

مـن زاويـة ضيقـة للغايـة، محاطـًا بعـدد من 
لاعبـي الفريـق الخصم، يسـجل اللاعب الشـاب 
وولفرهامبتـون  لفريقـه  هدفـًا  سـيلفا  فابيـو 
المحلي  الـدوري  منافسـات  الإنجليزي،ضمـن 

لتحـت 21 عامًـا.
لا يصنـف هـذا الهـدف ضمـن أجمـل الأهداف 
عـن  يكشـف  لكنـه  القـدم،  كـرة  عـالم  في 
الشـاب،  اللاعـب  لصاحبـه  خاصـة  قـدرات 
 The" المصنـف ضمن قائمـة وضعتهـا صحيفة
موهبـة   60 لأفضـل  البريطانيـة   "Guardian

.2019 القـدم  شـابة في عـالم كـرة 

من بورتو إلى الدوري الإنجليزي
وصـل سـيلفا إلى نـادي بورتـو البرتغـالي في 
أنديـة  مـع  الانتبـاه  لفتـه  بعـد   ،2010 عـام 
مـن  انتقـل  مـا  وسرعـان  برتغاليـة،  محليـة 
صغـار بورتـو، لكن منافـس النـادي الأول في 
اللاعـب  البالد، نـادي بنفيـكا، نجـح بإقنـاع 

معـه،  بالتوقيـع 
موسـمين  ليمضي 
وحتى   2015(
 )2 0 1 7

في 

الغريـم. النـادي 
سـيلفا  إقنـاع  بورتـو  اسـتطاع  مـا  سرعـان 
بالعـودة إليـه، وخالل موسـمين فقـط نجـح 
الأول واللعـب  الفريـق  بالوصـول إلى  اللاعـب 
في الـدوري البرتغـالي، والمشـاركة في بطولـة 
الـدوري الأوروبي، ثانيـة البطـولات الأوروبية 
أبطـال  دوري  بطولـة  بعـد  أهميـة  للأنديـة 

أوروبـا.
القـدرات الجسـدية التـي يمتلكها فابيو سـيلفا 
وتحديـدًا طولـه الفارع )1.85 سـم(، تسـاعده 
أنـه  خاصـة  الجـزاء،  منطقـة  داخـل  للغايـة 
يشـغل ثلاثـة مراكـز في الخـط الأمامـي، هـي 
قلـب الهجـوم والجناح الأيسر والمهاجم الثاني، 
أربـع  خالل  انتقـل  اللامعـة  موهبتـه  ومـع 
الأول،  الفريـق  ليمثـل  بورتـو  برفقـة  سـنوات 
مبارياتـه،  إحـدى  خالل  بالتسـجيل  وينجـح 
مسيرته  في  القياسـية  الأرقـام  أول  ليكسر 
نـادي  في  لاعـب  أصغـر  ويصبـح  الكرويـة، 
البرتغـالي  الـدوري  هدفـًا في  يسـجل  بورتـو 
وعمـره 17 عامًـا و22 يومًـا، ثـم أصغـر لاعب 
يلعـب في بطولـة أوروبيـة، وذلـك في الموسـم 

.2020  2019- المـاضي 
مـع سـطوع نجـم اللاعـب، وتواصـل الأنديـة 
الأوروبيـة معـه للانتقـال إلى صفوفهـا، وهـو 
فابيـو سـيلفا،  لمواهـب  بالنسـبة  متوقـع  أمـر 
نـادي  إلى  الانضمام  الشـاب  اللاعـب  قـرر 
وولفرهامبتـون الإنجليـزي، الملقـب بالبرتغـال 

الصغـرى في الـدوري الإنجليـزي، إذ يمتلك في 
صفوفـه حـوالي عرشة لاعبين مـن البرتغال، 
بالإضافـة إلى مـدرب الفريـق نانـو سـانتوس 
الـذي يحمل الجنسـية نفسـها، ووكيـل الأعمال 

الشـهير خورخـي مينديـز، البرتغـالي أيضًـا.
إلى  سـيلفا  ينضـم  أن  المسـتغرب  مـن  وليـس 
مسـتويات  يقـدم  فالنـادي  وولفرهامبتـون، 
جيـدة في الـدوري الإنجليـزي، ويشـارك عـدد 
مـن لاعبيـه ضمـن المنتخـب البرتغـالي الأول، 
الـذي حقـق لقـب آخـر نسـخة مـن كأس أمـم 
لقـب  مـن  الأولى  والنسـخة   ،2016 أوروبـا 

.2019 للمنتخبـات  الأوروبيـة  الأمـم  دوري 
كما أن اللاعـب سـيبقى بعيـدًا عـن ضغـوط 
الأنديـة الكربى والصحافة الأوروبيـة، وهو ما 
يدعـم تطـوره بشـكل أفضـل قبـل الانتقال إلى 

أنديـة أكرب في القـارة العجوز.

أرقام اللاعب مع بورتو
الشـاب  اللاعـب  قضـاه  واحـد  موسـم  خالل 
تسـجيل  في  نجـح  البرتغـالي،  النـادي  مـع 
ثلاثـة أهـداف وصناعـة هدفين في 21 مباراة 
بمختلـف المسـابقات، وعمـره 17 عامًـا فقـط، 
كما سـجل مـع فريـق بورتـو تحت 19 سـنة، 
ضمـن بطولـة دوري أبطـال أوروبـا، خمسـة 
تسـع  خالل  آخريـن  أربعـة  وصنـع  أهـداف 
مباريـات فقط، أي أن إسـهامه في البطولة كان 

هدفـًا في كل مبـاراة تقريبـًا.
بينما شـارك اللاعب منـذ بداية الموسـم الحالي 
-2020 2021 مـع فريقـه الجديـد في خمـس 
مباريـات، دون أن ينجـح بترك بصمتـه حتـى 

الآن.
كما شـارك مـع فريـق وولفرهامبتـون لفئـة 
نجـح  واحـدة،  مبـاراة  في  عامًـا   23 تحـت 

هدفين. بتسـجيل  خلالهـا 

فابيو سيلفا.. 
فتى وولفرهامبتون الذهبي

بعد عام من التعاقد.. توتنهام يعيد ألق مورينيو

شـكّل المـدرب البرتغـالي جوزيـه مورينيـو حالة 
الملقـب  القـدم، فالمـدرب  جدليـة في عـالم كـرة 
بـ"السبيشـل ون" حقق خلال مسيرته التدريبية 
مـا عجـز عنه مدربـون كبـار في عالم المسـتديرة، 
رغـم عشرات المطبـات ومحطـات الفشـل التـي 
عانى منها المـدرب البرتغالي، الـذي تعرض للطرد 
مـن الفرق التـي دربهـا عدة مـرات، آخرهـا نادي 

مانشستر يونايتـد الإنجليزي.
لكن البرتغـالي المثير للجـدل، الحائـز على بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا مرتين، عـاد إلى الـدوري 
نـادي  بوابـة  مـن  التدريـب  وعـالم  الإنجليـزي 
توتنهـام الإنجليـزي، في خطـوة احتـاج إليها كلا 

لطرفين. ا

موسم أول بلا نتائج مرجوة
أعلـن نـادي توتنهـام، في تشرين الثـاني 2019، 
عـن التعاقـد مـع مورينيـو، بعـد انهيـار الفريق 
تحـت إدارة مدربه السـابق بوكوتينيـو، الذي نجح 
في نهايـة موسـم -2018 2019 بقيـادة النـادي 
اللنـدني للوصـول إلى نهائي دوري أبطـال أوروبا 

للمـرة الأولى في تاريخه.
ورغـم أن تاريخ النـادي اللندني لا يقـارن بتاريخ 
الأنديـة التـي دربهـا مورينيـو في مسيرته )إنتر 
ومانشستر  وتشـيلسي  مدريـد  وريـال  ميالن 
يونايتـد(، فـإن مورينيـو وجـد في الأمـر فرصة 
ذهبية ليعـود إلى الدوري الإنجليـزي مجدداً حتى 
لـو من بوابة توتنهام، الذي يملـك مشروعًا واضحًا 
يتمثل بالتحـول إلى أحد الأنديـة الأربعة الكبار في 
إنجلترا بشـكل دائـم، وتثبيت حضـوره في دوري 
أبطـال أوروبـا كذلـك، خاصة مع امتلاكـه الثنائي 

هـاري كين وهيونغ مين سـون.
في موسـمه الأول، قـاد مورينيـو ناديـه الجديـد 
خالل 35 مبـاراة، لم تكـن الحصيلـة النهائيـة 
مبشرة، مع تحقيقـه 16 فوزاً وخسـارة 11 مباراة 
والتعـادل في ثمـاني مواجهـات أخـرى، ليحتـل 
الـدوري  السـادس ويشـارك في بطولـة  المركـز 
الأوروبي للموسـم الحالي، بعـد أن كان في نهائي 

.2019 2018- أوروبـا  أبطـال  دوري 
لكـن في ذلـك الوقـت لم يكـن مـن الممكـن لـوم 
مورينيـو، الـذي لم يشرف عىل الفريـق منـذ 

البدايـة، ولم يتعاقد مـع اللاعبين الذيـن يرى أنهم 
سـيدعمون مجموعتـه.

موسم ثانٍ مختلف.. الثنائي يضرب بقوة
لم يكـن اختيـار إدارة توتنهـام مورينيـو لقيـادة 
مشروعـه عبثياً، فالرجل نجـح بالتتويج بلقب أهم 
بطولـة كرة قـدم في العالم )دوري أبطـال أوروبا( 
مرتين، واحدة منهما مـع نادي بورتـو البرتغالي، 
الـذي لا يصنف ضمن أكرب أندية أوروبـا، وحقق 
ثلاثيـة تاريخيـة مـع نادي إنتر ميالن الإيطالي 
في عـام 2010، ومنذ ذلك الوقـت لم ينجح النادي 
بحصـد أي لقب، كما نجـح بإعادة الألـق إلى ريال 
مدريـد الإسـباني عىل الصعيـد الأوروبي بعـد 
سـنوات عديـدة لم ينجـح خلالهـا النـادي الملكي 
بالوصـول إلى أبعـد مـن دور الــ16 في دوري 
الأبطـال، وتحـدى أحـد أفضـل الفـرق في تاريخ 

كرة القـدم، برشـلونة ومدربـه غوارديولا.
من خالل الثنائي هـاري كين والكـوري الجنوبي 
سـون، نجـح توتنهـام تحـت قيـادة مورينيـو 
بتسـجيل 19 هدفـًا، ويحتـل المركـز الثـاني في 
ترتيب الـدوري الإنجليزي الممتاز للموسـم الحالي 
ليستر  المتصـدر  عـن  واحـدة  نقطـة  وبفـارق 
سـيتي، مسـتغلً تعثر الفرق الكبرى )مانشستر 
يونايتد ومانشستر سـيتي وتشـيلسي وليفربول 
وأرسـنال(، محققًـا خمسـة انتصـارات وتعادلين 

واحـدة فقط. وخسـارة 
وإضافـة إلى تألـق كين وسـون، نجـح توتنهـام 
بالتعاقـد مـع نجمـه السـابق غاريـث بيـل عىل 
سـبيل الإعـارة، وهو ما سـيضيف قوة كبيرة إلى 
النـادي اللندني في حال نجح باسـتعادة مسـتوى 

اللاعب.
ويسـعى مورينيو لتحقيـق لقب واحد عىل الأقل 
في موسـمه الثـاني مع توتنهـام، ويبـدو واضحًا 
الإنجليـزي،  الـدوري  الأسـاسي هـو  الهـدف  أن 
الـدوري  بالإضافـة إلى إمكانيـة تحقيقـه لقـب 

الأوروبي للموسـم الحـالي.
ويبـدو أن كلا الطرفين، مورينيو وتوتنهام، يسير 
على الطريـق الصحيح لإعـادة اسـمه إلى مصاف 
الكبـار، وخاصـة مورينيـو الـذي يسـعى لإعادة 

الألـق إلى اسـمه مجدداً.
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يرابط "الإخوان المسلمون" )ومشتقاتهم( على 
صفحات التواصل الاجتماعي، ويقفون لكل مَن 

هو علماني، ليبرالي، أو ديمقراطي، بالمرصاد. 
بمجرد ما يكتب العلماني رأيًا لا يصب في 

مصلحتهم، يعلقون له، على الفور، بأن هذا الرأي 
يخدم نظام الأسد! 

الإخواني المعتدل يكتب أنك ربما خدمت برأيك 
النظامَ، ولكن دون قصد، فتقول لنفسك: الله 

يكثر خيره، نفى عني تهمة العمالة! ولكن 
الإخواني "الحَرّاقة" لا يوافق على وجود 

شيء عفوي في الحياة، وسرعان ما يجد لك 
صلة عمالة، حالية أو سابقة، مع نظام القتل 

والتعذيب والبراميل والكيماوي.
في تجربتي الشخصية مثال أضربه الآن 

لتوضيح الفكرة فقط، وهو أنني تعرفت، خلال 
اشتغالي بالسياسة قبل سنة 2017، على رجل 
حباب، ومهيوب، ولبق، يزعم أنه متدين لوجه 
الله تعالى، يعني لا علاقة له بـ"الإخوان"، أو 

بـ"داعش"، أو بـ"جبهة النصرة"، ولا حتى 
بـ"جند الأقصى"، ولكنني ضبطته، ضبط اليد، 

يدافع عن رجل مؤيد لـ"داعش" )الرجل الذي 
علّق على قيام الدواعش بذبح علويين مدنيين 

قرب مدينة السلمية بقوله: سلمت اليد التي 
ذبحت!(. هذا الرجل المهيوب، كان ذات مرة يقوم 
بجولته اليومية على صفحات "فيسبوك"، فعثر 
على بوست لرجل إخواني يهاجمني فيه، فكتب 

له تعليقًا ظريفًا هو "أيش تتأمل من خطيب 
بدلة الذي تربى في مدارس البعث وحافظ 

الأسد؟".     
لو كان العلمانيون الليبراليون الديمقراطيون 

المعارضون، وأنا منهم، متربين، فعلً، في مدارس 
البعث والمجرم حافظ الأسد، فهذه، والله، مسألة 
بسيطة، ويمكن اعتبارها من المعطيات الموجودة 

على الأرض، ولكن الشيء الذي يحز بالنفس، 
أن يكون حلم حياة "الإخوان المسلمون"، منذ 
أربعين سنة، هو أن يرضى عنهم نظام البعث 

الأسدي، ويوارب لهم بابًا صغيراً ليعبروا 
منه، وأنا لا أفتري عليهم بالطبع، فبياناتهم، 

وعهودهم العلنية، في أيام السلم، تؤيد كلامي، 
ولكن الأمر الذي يملأ الإنسان عجبًا ودهشة هو 
استعدادهم للتواصل "سًرا" مع النظام الأسدي 

بعد انطلاق الربيع العربي الذي كانوا يحلمون 
به، ويتمنون أن يمتد إلى سوريا، ليتخلصوا من 
النظام الذي يحكم على كل منتسب لجماعتهم 

بالإعدام، وبأثر رجعي.
أبو الوليد، خالد مشعل، القيادي السابق 

في حركة "الإخوان المسلمون" الفلسطينية 
)حماس(، تحدث عن هذا الأمر بشفافية 

تستحق التقدير عندما قال إنه التقى، في مطلع 
آذار 2011، قبل أسبوعين من انطلاق الثورة 

السورية، بقياديين بارزين في جماعة إخوان 
سوريا، هما علي صدر الدين البيانوني ورياض 
الشقفة، وقال لهما يا أبا أنس ويا أبا حازم، من 

حق جماعتكم أن تنتقد الوضع الداخلي السوري، 
ولكن السياسة الخارجية للنظام السوري ممتازة 

)استخدم هذا الإخواني العتيد كلمة "ممتازة" 
بحرفيتها(، فلا تعملوا ما فعله غيركم في بلاد 

أخرى، حاولوا أن تعملوا مقاربة مختلفة، فوالله، 
ويشهد الله، كلاهما قال لي: أيدنا في حزامك 

يا أبو الوليد، افتح لنا حوارًا مع النظام! ويتابع 
مشعل: وعدت إلى سوريا، ونقلت هذا الشيء 
للقيادة السورية، ولم يحدث شيء، )يعني أن 

النظام لم يقبل(، وهكذا يا شباب، توتة توتة، لم 
تنتهِ الحدوتة.

يدنا في حزامك 
يا أبا الوليد

"سوريّو الباصات الخضر"
حكايات راشد عيسى

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

غلاف الكتاب 

نبيل محمد

يمكـن لمقـالات صحفيـة أن تتتالى 
في صفحـات كتـاب، فتروي قصة 
على  تبنَ  لم  شـخوصها  كاملـة، 
إنهـا  أو مسرحيـة،  أسـس روائيـة 
في  شـاعر  حقيقيـة،  شـخصيات 
ذلـك المقـال، وشـخصية تاريخيـة 
في مقـال يليه، وشـعب هنـا، وآخر 
والبيئـات،  الأمكنـة  تتعـدد  هنـا، 
وتجتمـع كلهـا في سـوريا، واقعًـا 
الباصـات  "سـوريوّ  في  ومجـازاً، 
متلاحقـة  مشـاهد  الخضر" 
لسـوريا، يحيـط كاتبهـا بأبلـغ ما 
شـهدناه خلال السـنوات السـابقة 
مـن مشـاهد حـرق بلادنا، بقـراءة 
عميقة وواعيـة، ومقاربـات ميزتها 
أنها ليسـت في مقال واحد يعبُ في 
جريـدة أو رابـط إنترنـت، إنه كتاب 
كامـل تظهـر فيـه المقالات بشـكل 
مختلـف رغم أنهـا تحمـل الكلمات 
التـي حملتهـا  والعناويـن نفسـها 

في مواقـع نشرهـا المختلفـة، لكنها 
هنـا في الكتاب تبدو متماسـكة مع 
بعضهـا، حكائيـة. أوضـح وأقسى 
عندمـا نرشت معزولـة عـن أماكن 

نشرهـا السـابقة.
 32 البالغـة  الكتـاب  في نصـوص 
كاتبهـا  أن  يبـدو  والتـي  ـا،  نصًّ
انتقاها بمهـارة إيجـاد خيط جامع 
بينهـا، ليـس هـو المـكان فقـط )لا 
كُتبـت  التـي  السـنوات  بـد خالل 
فيهـا هـذه المقـالات، أن العرشات 
غيرهـا مرتّ مـن أمام أعين الكاتب 
واختـار ألا يضمّنهـا داخل الكتاب(. 
هـو  هنـا  المقـالات  يجمـع  مـا  إن 
على  والقـدرة  جميعهـا،  متانتهـا 
الخـروج بعربة منهـا، تسـتند إلى 
ما يسـتعيره الكاتـب مـرارًا للدفاع 

قضيته. عـن 
التاريـخ يحضر شـاهدًا في عـدد 
مـن المقـالات، حتى قبـل أن يغوص 
الكاتـب في نصـه، فيفتتـح بقصـة 
مقاربـة  هنـا  تكـون  تاريخيـة، 
لقصـة تجـري في سـوريا، وهناك 
فتاريـخ  مـا،  لمسـتقبل  اسـتقراء 
أن تـراه في  الـذي يمكـن  أوروبـا 
المليئـة بالمهجّريـن  ألمانيـا  شـوارع 
مـن بيوتهـم بعـد الحـرب العالميـة 
الثانيـة، هـو مـا يمكـن رؤيتـه في 
طوابير الباصات الخضر السـورية 
السـوريين  المهجّرين  التـي حملـت 

وقراهـم.  مدنهـم  خـارج  إلى 
وإيكارت الشـاعر الألمـاني وضابط 
النـاس  ومرشـد  النازيـة  إيقـاع 
السـوري  مثيلـه  لـه  هتلـر،  إلى 
أبـو عفـش"  "نزيـه  وهـو  اليـوم 
وفـق نـص عنونـه عيسى باسـم 
الشـاعر "أبـو عفـش" ملحقًـا بـه 
صفـة "شـاعر الحـرب". والهجيج 
الجماعـي مـن كوبـا كاسترو في 
القـرن  وتسـعينيات  ثمانينيـات 
مـن  الهـروب  وتحـول  المـاضي، 
البالد إلى مطلب شـعبي جماهيري 
وحلم قطاعـات هائلة من السـكان، 
إنمـا لـه نموذجـه السـوري اليوم. 
وتمثـال غانـدي أيضًـا حين أزُيل 
غانـا  في  "أكـرا"  جامعـة  مـن 
بسـبب جدل حول خطابـات مبكرة 
جـاءت على لسـان غانـدي تضمنت 
إسـاءات للسـود، هو بـاب للحديث 
بلداننـا  في  التماثيـل  نصـب  عـن 
لمن العنصريـة والتحشـيد والتأليب 
والدعـوة إلى القتـل والتهجير هي 
خطابـًا  وليسـت  اليوميـة،  لغتهـم 
مبكـراً يعتـذرون عنـه بعـد وعي.

لشـخصيات  يكـون  مـا  كثيراً 
السـينما  في  مقابلهـا  النصـوص 
أيضًا، فعـازف البيانـو في اليرموك 
واقعـي  تجسـيد  أكرب  أليـس 
للعـازف التائـه في فيلـم "رومـان 
البيانـو  يجـد  الـذي  بولانسكي" 

معطـف  ولـون  الدمـار.  وسـط 
الطفلـة الصغيرة في دومـا، حين 
تخـرق بـه ضبـاب وسـواد الدمار 
تعـرض  أن  بعـد  بهـا  المحيـط 
الشـارع الـذي تقطنـه لقصف من 
قبـل طيران النظـام، هو تجسـيد 
لصورة "سـتيفين سـبيلبرغ" حين 
خـرق ألوانـه الحياديـة الكئيبة في 
فيلـم "قائمة شـليندر" بفتاة تلبس 
أحمـر، في حـي بولـوني  معطفًـا 

النازيـة. انتهكتـه 
الكتـاب،  مقـالات  هـي  جريئـة 
الكلاسـيكية،  الجـرأة  تلـك  ليسـت 
بـأن تـدرج اسـم كاتـب أو شـاعر 
مشـهورة،  شـخصية  أو  فنـان  أو 
فتشـبهها بشـخصية مجرم شـهير 
بعـرض  وليـس  التاريـخ،  في 
أي  دون  واضحًـا  كاماًل  الـرأي 
تزييـف، إنمـا هـي جريئـة برؤيـة 
الواقـع السـوري ومآلاتـه، جريئـة 
حلـم  بين  أيضًـا  بمزاجيتهـا 
وكابـوس، لتتفاءل وقتـًا فتقول "لا 
بـد لـ)فريـزة( غوطـة دمشـق من 
اسـم مـا، فمعرفـة اسـمها تعنـي 
أن البنـت قـد بلغـت النجـاة، وهذه 
أول خطـوة في مسـتقبل الحكايـة 
السـورية"، وتتشـاءم وقتـًا فتقول 
"ارحـل فالأوطـان ليسـت مضيعة 
إن اسـتطعت إلى  ارحـل  وحسـب، 

سـبيلً". ذلـك 


